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ملاحظـــــــــة :

الخـرابـات التي تحـوي أجســاداً غريبـة قد توجد في أي مكان لم يعرف الحريـة بعد .

مــــن يــــدق البــــاب

  الخوف من المجهول . ذلك السر العميق الذي خلقه الله داخلنا ، لم أتعرف عليه إلا هذه الليلة المعتمة حيث انتشر الظلام ، وخبت الأضواء ، حتى لم أعد أشاهد إصبعي ، ولا رأيت أضواء قريبة ولا بعيدة تطمئنني ، ولا شاهدت ماشياً ولا راكباً . ولا سمعت نباح كلب ضال أو قطة مشردة تؤنسني في وحشة الليل البهيم ، فكأن السكون تخلل كل شئ ، فنخر فيّ خوفاً مفاجئاً لم أعهده .. كان هذا عندما تركتني سيارة شحن العمال في الساعة الثانية عشرة مساء في دوار المخيم بعد انتهاء ورديّـة عملي الليلي .

   وقفت لحظات أتأمل هذا الصمت الموحش . قررت قطع المسافة المؤدية إلى بيتنا ركضاً ، ثم لم يَرق هذا لي .. إذ أن المسافة ليست قصيرة وأنا مم سأخاف ؟! ليس هناك أشباح ، ولا عفاريت في طريقي .

   أشباح !! عفاريت !! ارتعدتُ في مكاني وأنا لا أزال واقفاً لم أتحرك خطوة واحدة.. ما هذه القطع السوداء من الظلمة الحالكة المنزوية هنا وهناك ؟

   أمسكت بالمظروف الذي يحوي بقايا طعامي وملابسي القذرة . تعثرت مرات حتى كدت أسقط ، ومضيت في طريقي وأنا أترنم بأغان شتى ، لأ طرد أوهامي واضطرابي .. لكنّ جيوش الخوف ظلت تحاصر أفكاري المتحدية .. كيف سأقطع هذا الشارع ؟ هذه هي المشكلة .. فنصف الشارع خرابات وبيوت مهدمة ، وبه بئر مهجورة من زمن طويل . وكم من شخص قتل في هذه الخرابات ، وساحت دماؤه على الحجارة والتراب . 

   أنسيت همهمات الناس حول هذه الخرابات وحالها عندما يزحف الليل ؟ لكن لا . يجب أن أتشجع لا يحق لإنسان مثقف مثلي أن يخاف من أشياء قد تكون وهمية لا وجود لها . لقد حدثنا الأستاذ  " مطاوش " ونحن في المرحلة  الإعدادية .. أن ليس هناك أشباح ولا عفاريت ولا أشياء من هذا القبيل ، وأن المسألة مسألة إرادة لا أكثر .

   أيمكن أن أنسى كلام سكان الحارة وأكذبهم ؟! إنهم جميعاً لا يجرؤون على دخول هذا الشارع في الليل ، فهل أنا أكثر منهم شجاعة ؟! إنّ محمود خميس وهو أحدهم كان ينقل جثث الموتى التي تآكلت من الشمس والبرد بعد انتهاء الحرب دون أن يهتز له طرف ، لكنه مع ذلك يفقد شجاعته تماماً عند ذكر شارع الخرابات . إذن لأقطع الشارع ركضاً فليس لي مناص من قطعه ، أو على الأقل أسير سيراً سريعاً .

   هرولت غير متباطئ ، وكلي آذان صاغية .. كل ذرة في جسدي صارت آذاناً تتسمع ، بعد أن أفقدتني الظلمة فاعلية الرؤية إلى حد بعيد . وصارت أصوات تعثر نعلي تبعث الرعب في نفسي .. اقتربت حتى حاذيت البئر المهجورة .. ووقف شعر رأسي هلعاً من هول ما سمعت .. دمدمة وهمهمة وأصوات ضرب وجلد ومواء ، وأنين نصف مكتوم وأصوات تأوهات أناس يعذبون أكاد أراهم بسمعي .. وصرخات شيطانية متباينة كيف وقعت في هذا المأزق ؟ لعنة الله على العمل .. وتوقف حساب الزمن .

   لم أشعر بنفسي بعد ذلك إلا وأنا أدق باب بيتنا بعنف مرات ومرات ، تهالكت على الباب ، وحينما فتح والدي أدرك الأمر بسرعة ، فراح يسعفني بالماء وهو يبسمل ويحوقل .. ولم يتركني إلا بعد أن حدثته بكل التفاصيل .. أمي وأخوتي يلتفون حولي مبهوري الأنفاس ، جاحظي العيون ، يكادون لا يصدقون ..


طوال الليل وكابوس ممض مؤلم لا يفارقني ، فحلفت ألا أدخل ذلك الشارع أبداً .. وقررت البحث عن عمل آخر في اليوم التالي ..



في الصباح كانت رغبة ملحة في التحدي تملك علي كل حواسي وكياني ،  سكان الحي يتحدثون بهمس وخوف عن دبيب أصوات وضجة حدثت في الليلة الماضية في شارع الخرابات .. فلم أنبس بحرف ، والتزمت الصمت .. الخوف كان بلا حدود وأي حديث متهور مني سيجعلهم يعتقدون أني مجنون .. وآه لو عرفوا أن تلك كانت أصوات أقدامي الهاربة .. وسألت نفسي .. ما الذي يكمن وراء تلك الأصوات المخيفة التي سمعتها ؟ هل هي حقيقة عفاريت وأشباح تعاقب أجساداً آدمية ؟ أم أنها أرواح القتلى تنتظر أن تحل الفرصة لتنتقم من قاتليها ؟ أيعقل أن الخرابة مسكونة بأجناس غريبة ؟ لو توصلت لمعرفة سر هذه الخرابات لأصبحت مكتشفاً مشهوراً مثل أينشتاين .. ولأضحيت حديث الناس في كل مجلس ومكان .. وقد تتحدث عني الصحف والمجلات بعنوان عريض بالخط الأحمر ...

لكن كيف سأكشف هذا السر والهلع ينسج خيوطه في شراييني ، حتى لم أعد أحتمل مزيداً من الخوف . ليس أمامي لتحقيق الاكتشاف سوى محمود خميس .. فهو في نظري أشجع الرجال في المخيم ويمكنني الاعتماد عليه ..


وأسرعت أحدثه بالأمر فتجاهلني ، وكذبني ، ولولا ثقته في صدقي الدائم معه لطردني .. واتهمته بالجبن والخوف حينما تردد ، فثار علي وكاد يفتك بي ، لولا أن منعته صداقة قديمة بيننا .. وصمم على أن أصحبه في الليلة القادمة للمرور من الشارع ..


... مرت ساعات النهار والقلق يتربص بي في كل لحظة .. ولم أستطع التنصل من وعدي لـ " محمود خميس " بمصاحبته وإلا أهانني بلومه ، وتعنيفه ، واتهاماته لي .. 

 انتشر الظلام حالكاً دامساً ..

مرت الساعات الأولى من الليل ..

سمعت دقاً خفيفاً على نافذتي التي تطل على الشارع فخرجت ، وأنا أرى حتفي 
أمامي أسعى إليه بقدمي هذه ، ولساني الذي أوقعني في مأزق أنا في غنى عنه ..
   ولاحظ محمود أني أرتدي ملابس اكثر من المعتاد ، فعللت الأمر بشعوري بالبرد .. وفي الحقيقة كانت أطرافي ترتعش خوفاً مما أنا مقدم عليه ..

   الشوراع قفراء إلا من الظلام ، ودرنا من الناحية اليمنى وانعطفنا إلى أول شارع الخرابة .. لحظات صعبة مرت حتى أصبحنا إلى يمين البئر .
   وتصاعدت إلينا أصوات طرقعات سياط وضجيج وعواء ، وتأوهات ، وضوء أزرق قوي يضيء ويتلاشى بسرعة كبيرة ، وصوت يشبه اللهاث ممتزجاً بأنين متقطع ، متوجع ...وأطلقنا ساقينا للريح وقد التفت خلفي عشرات المرات .. وذهلت لهول ما رأيت عند باب البئر المهدم المهجور ..


ووقف شعر رأسي وتصلب ، فلكزت محمود خميس في خاصرته فالتفت وراءه هو الآخر ..


شاهدت شبحين ، ضخمين ، يتعاركان وقد امتزجا في الظلام . أعلى كل شبح ثبتت دائرة حمراء كاللهب .. لم يتطرق لي الشك بأن هذا هو الرأس ..وأطل من كل دائرة نوران ، أزرقان ، قويان ، يضيئان ويتلاشيان بسرعة ، فبددا بعض ظلام المكان ، وظلا يتعاركان ، أما أنا فقد التصقت بجوار جدار قريب بمحمود خميس ، وقد انقطعت أنفاسي واشتد لهاثي ، وانعقد لساني ، فلم أتحدث بكلمة ، ولم يكن محمود بأحسن حال مني ..
ظللت أراقب الشبحين .. وهالتني السرعة التي شعرا فيها بالاتفاق فتحركا نحونا ببطء رافعين أذرعا كثيرة ، والضوء الأزرق لا يزال يتردد وسط الهالة الفسفورية اللامعة ، كاشفاً عن أجساد في غاية الغرابة ... إنها أجساد لا آدمية سوداء ، فوقع محمود خميس من طوله على الأرض ، وأسرعت انجده . لكن الغريبان اقتربا أكثر ، فتركته ووليت هارباً..


دخلت غرفتي ليلتها من النافذة التي كنت قد تركتها مفتوحة بعد خروجي منها مع محمود خميس .. 

وظللت اتحسس شعري الذي إبيضّت بعض خصلاته ، وأتقلب في الفراش حتى الصباح .. وأنكر أهلي هيئتي ، وزاد إنكارهم ما شاهدوه من سقمي واصفرار بشرتي .. فحدثتهم بما وقع .. وزادت دهشتهم حينما علموا بما حدث لـ " محمود خميس " واعتقد أهلي بأني أصبت بلوثة ...
ولولا مرورهم ـ مع جمع من الأهالي ـ ورؤيتهم آثار أقدام آدمية اختلطت بأخرى ليس فيها أثر لإصبع واحدة ، ولا حذاء ، بل قدم مستديرة ، مشقوقة ، فيها أصبع واحد غليظ ، لما صدقوني ، وأرعبهم في نفس اللحظة تصورهم لما يمكن أن يحدث لو حاولت هذه المخلوقات الغريبة المتوحشة ، التي أزالت جثة " محمود خميس " التجول بالليل ، في الشوارع المجاورة الآهلة بالسكان... وانتاب الجميع الجزع .. وهتفت فيهم :

ـ يجب أن نحرق الخرابة ومنطقة البئر المهدم المهجور ..
   كثيرون هم أولئك الذين عارضوا الاقتراح خشية أن تحاول المخلوقات الغريبة الانتقام ، وأن مجرد ظهورها يعتبر أمراً في غاية الإزعاج .

   ومن بين الحضور لاحظت شاباً متحمساً لفكرتي يدعى " حسين منصور " أخذ يردد عبارات الانتقام ويبث في الحاضرين روح التحدي ، والتعاون ، لدرء هذا الخطر . فوجدت فيه خير معين فحزمت الموقف قائلاً :

ـ قبل مساء اليوم سأشعل النار في المكان ، وسأظل فيه لأرى ما سيحدث ، ومن يريد أن يساعدني فليفعل . واستجاب كثيرون ... ولازمني " حسين منصور " .. وجمعنا الحطب ووضعناه كوماً كبيراً بالقرب من مكان البئر المهجور .. وقبل المساء ..

كان عدد المتحمسين للفكرة قد ارتفع ، وأحضر البعض عصياً غليظة ، ومنهم من أحضر أسياخاً حديدية ، مدببة الطرف ، رغبة في القتال ، والدفاع عن النفس إذا لزمت الحاجة ، وزحف الظلام على المكان والجميع يتظاهرون بالشجاعة ، هذا ما قرأته في عيونهم منهم من خاف على نفسه أو على أولاده من بعده إذا مات ..
نظراتهم ساهمة طائشة ، والخوف من المجهول يطل من نظراتهم الساهمة التي لا تتوقف على شئ محدد .. وتذكرت شجاعة محمود خميس التي انطفأت منذ اللحظات الأولى لتلك التجربة القاسية .. وخمنت أن الظلام كلما اشتد فإن الرعب سيستولي على القلوب الجبانة ، ولا أستبعد فرار بعضهم فجأة . لذا أسرعنا بتوزيع الحطب أكواماً متفرقة في أرجاء المكان ، أما منطقة البئر فقد كثفت فيها حجم أكوام الحطب ..

ثم سكبت الكيروسين .. وامتد حبل مبلل بالكيروسين بين الأكوام جميعاً .. وتصاعد ضوء خفيف متناثر من سجائر الرجال ، وقد خمنت أن أصابع بعضهم ترتعش بالسجائر التي تحملها ..


وبدأ الظلام يستولي على المكان شيئاً فشيئاً وشعرت بقشعريرة تسري في جسدي حينما رأيت ركناً من الظلام يتحرك .


وجمد الحاضرون في أماكنهم ، كأنهم فقدوا سيقانهم . أما أنا فلم يعد بمقدوري سوى مراقبة المكان ، وملاحظة الضوء الأزرق ، والفسفوري .. وكنا قريبين من أكوام الحطب المعد للحرق .. فابتعدنا .. وتصلبت يدي على طرف الحبل وأنا أرى قطعة الظلام المضيئة في الرأس فقط قد تحولت إلى قطعتين .. وشاهدت مع الجميع أطرافاً سوداء تمتد .. والتفت حولي سريعاً .. كلهم ثبتوا ووجوههم متخشبة ، وعيونهم توقفت في مآقيها .. والأقدام تمسمرت .. هذا ما شعرت به .. وسيطرت على روحي نشوة غريبة للانتقام لروح                   " محمود خميس " ولأهل الحي .. ولجميع الذين ظلوا يعيشون في الرعب سنوات .. وأسرعت أشعل عود الثقاب .. فسرت النار في الحب.
   لحظات رعب مرت .. واشتعل المكان .. لكن الأجساد الغريبة والأذرع الكثيرة ، أسرعت نحونا .. فهرب البعض . وتعثر البعض الآخر .. وابتعدنا نلاحظ الحريق من بعيد ..وأضيئت المنطقة بالنور المنبعث من الحريق الذي سرعان ما ازداد.. وامتد .. ولم يجرؤ أحد على الدخول إلى الخرابة إلا في الصباح ..

وفي الصباح ..

تأكدنا أن ثلاثة من الذين كانوا معنا قد اختفوا .. وتوجهنا إلى المكان بخطي بطيئة مترددة .. لكن نور الشمس بدد خوفنا شيئاً فشيئاً .. ودخلنا الخرابة بحثنا عن جثث الثلاثة فلم نعثر عليها .. وفي أحد الأركان كان جدار مرتفع قد تهدم بفعل النار والقدم .. وكلب أسود يقف في ركن منها ، ويلعق شيئاً من الطوب بلسانه .. أسرعت أرفع بعض الطوب فإذا بي أحس انتفاضة قوية تسري في أطرافي .. وهرع الجميع إلى .. فلقد عثرت على رأسين منبعجين بشعين لمخلوقات غير آدمية ، حيث الرأس أسود فاحم كالكرة ، فيه انبعاج من أعلى ، وفجوتان دائريتان زرقاوان ، والرأس لم تنبت فيه ولا شعرة ، وبرزت من الفم أنياب ثلاثة حادة .


حاول " حسين منصور " أن يقلب الرأس الأولى فاختفى الرأس وظهرت مكانه بقعة دم .. فدفعه حب الانتقام إلى تحريك الرأس الثاني فاختفى هو الآخر وظهرت بقعة دم بحجم البقعة الأولى ... ولم يتردد " حسين منصور " فمد إصبعه يلمس بقعة الدم فاختفى من بيننا " حسين منصور " .. ولم نشاهده ..

   ومن يومها لم نعد نسمع شيئاً عن أشباح الخرابات في مخيمنا .. وعرف الجميع أن الأمان لا يدق أبواب الجبناء . 


الخيـــط الملــــــــون

ما رأيت هذا الرجل الأشيب إلا وانبجست من داخلي هموم وهموم... رغم أن الرجل لا يربطه بي صلة نسب ولا دم ، إذ لا يعدو بالنسبة لي سوى إنسان يسكن حارتنا ضمن الساكنين ، ومع ذلك لم يكن مثلهم في شئ .. فليس منهم من يضارعه طيبة ، ولا دماثة خلق ، لا يعرف لؤماً ولا خبثاً ... يمشي وراء حماره الأسمر الهزيل كل صباح من بيته إلى سوق المخيم حاملاً على ظهره ما يشتريه الزبائن من السوق ، ويوصله إلى بيوتهم لقاء أجر قليل ..
وبلغ من حرصه على حماره أنه امتنع ـ ذات يوم بعد ما لاحظ شدة هزال حماره ـ عن تحميله بالشوالات الثقيلة خشية أن يقع من شدة ضعفه .. لكن الصوالحي ـ وهذا هو الاسم الذي اعتاد الناس على تلقيبه به ـ كان مبعث جذل عارم لصبية الحارة . فما يكاد يهل الحمار الأسمر من طرف الشارع ، حتى يتصاعد صوت تهليل وتهريج ، ويتجمع  الأولاد من كل منعطف ، وتنتشر البسمات على الشفاه الصغيرة ... وتطل الفرحة من العيون الطفولية العابثة ، بشراً وحبوراً لمقدم حمار الصوالحي ..


ويظل الحمار يتبختر بقامته الهزيلة بين جموع الأولاد الذين يسدون الطريق الضيق، وأصوات تهريجهم تسمع من بعيد .. حتى يختفي الحمار في نهاية الطريق .. واعتاد سكان الحارة على هذه المظاهرة الصاخبة التي تستقبل الحمار كل مساء ، ويظل الهتاف والضجيج حتى يدخل الحمار من الباب الخشبي الواسع القصير حيث يحيي الصوالحي قامته ، وقد ارتسمت ابتسامة طيبة على شفتيه ، ويدلف إلى الداخل ممسكاً بعصاه التي ينهر بها الحمار كلما تباطأ ..
   كان السبب لهذا التظاهر اليومي أن  " الصوالحي " اشتهر بعد فترة قصيرة من سكنه في الحارة بأن له طريقة غريبة في معرفة الوقت ، وقد كان هذا أمراً هزلياً للغاية ، لكنه كان مرغوباً من الصبية الذين لا يفارقوه .. فمنذ دخوله الحارة عائداً من عمله تتطاير عليه الأسئلة الطفولية مستفسرة عن الوقت " قديش الساعة يا عم ؟ قديش الساعة ؟ " وعندما يلاحظ الرجل الطيب إلحاحهم يمد يده إلى ذيل الحمار فيمسكه ، ثم يرفعه عالياً في الهواء كاشفاً عورة الحمار الهزيل ، ويقول لهم رقماً ما يخطر على باله .. وما كان يعني الأولاد أن تكون الساعة هي الخامسة مساء عند الظهر ، والثانية عشرة ظهراً عند الغروب .. كان كل همهم تلك الحركة التي يقوم بها حينما يمسك بيده ذيل الحمار رافعاً إياه إلى أعلى فتنفجر الضحكات البريئة هنا وهناك .. وتضج المظاهرة من جديد .. يبتسم متابعاً سيره في الطريق إلى بيته الذي تسلمه من وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين ، حيث أفسح للحمار ركناً من البيت الضيق ، وسكن أربعة من أولاده في غرفة ، وسكن مع زوجته وثلاثة من أبنائه في الغرفة الأخرى .. ويضطر في بعض الأحيان إلى تنظيف مكان وقوف ونوم الحمار بنفسه بعد عودته من العمل مجهداً .. وبعد انتهاء مظاهرة التوديع التي كانت تنقلب في بعض الأحيان إلى مظاهرة شريرة ، فيقصف الأولاد بيته بالحجارة فتتحطم من السقف قرميدة أو قرميدتان .. فيخرج إليهم متجهم الوجه ، ممسكاً بعصا غليظة ملوحاً بها في الهواء .. لكنه سرعان ما يبتسم إذا لم يتعود التجهم .. فيضج الأولاد بالضحك وينصرفوا ..



شحادة أبو الليل يمتلك متجراً للحبوب ، وهو دائماً ما يحتكر الحبوب في مخزنه المتواضع في غرفة واسعة في بيته وبين الصوالحي علاقة قوية على الرغم من الفارق الكبير بينهما في المظهر ، والجوهر .. إذ كان الصوالحي ينقل له ما شاء من بيته إلى متجره الكائن في سوق المخيم .


حرضه كثير من الباعة المفسدين على ترك خدمة شحادة أبو الليل ، لكنه رفض بشدة ، وبدأ الهمس يدور بين الباعة بأن علاقة ما مريبة تربط الإثنين ، وأن شخصية الصوالحي الرجل الطيب ما هي إلا ستار لشخصية ثانية أشد بأساً .. لكن الحقيقة أن شحادة كان ينقده أجراً مرتفعاً لقاء أي عمل يقوم به مهما كان هيناً وبسيطاً .. ودارت شائعات عن علاقة تهريب يستغل فيها شحادة طيبته ، وقلة تجربته ، وحنكته ، لينقل له المهربات من البضائع دون علم بها أو معرفة .. قليلون هم الذين كانوا يشاهدون زوجته  الجميلة تتردد بكثرة على متجر شحادة أبو الليل ، ولاحظت زوجة شحادة أن زوجها ينقده أجراً كبيراً لقاء توصيله على ظهر حماره عند المساء ، استاءت ، واحتجت في حضور الصوالحي ، فأشار لها زوجها بالصمت فلم تنبس بكلمة . وبعد ما ذهب الصوالحي ألقى عليها شحادة درساً في الأخلاق العامة ، وضرورة الإحسان للفقراء أمثال الصوالحي .. زمت الزوجة شفتيها على غير رضى وصمتت اقتناعاً منها بأن زوجها يكذب .. وصارت هي الأخرى تشتبه في سلوك الإثنين كبقية الناس .. وبدأت تبحث عن هذا السر الذي يربطهما وهما المختلفان قلباً وقالباً ..


صارت زوجة شحادة مسرورة جداً لأن الصوالحي الرجل الوحيد الذي يستطيع دخول بيتهم بمنتهى الحرية .. إذ أن ثقة شحادة فيه وفي طيبته فاقت كل تصور .. لكنها كانت تخفي سرورها هذا أمام زوجها ، وتتظاهر بكراهية الصوالحي ..

تسربت الأنباء إلى الزوجة عن علاقات زوجها المشبوهة مع نساء لم تعرف هويتهن ، فتشككت في الصوالحي أكثر ، وحسبت أنه لا بد يعرف شيئاً وله دخل في هذه الأمور .. فطاب لها الانتقام من زوجها ومعاقبته ، وهي أدرى الناس بسطوته وجبروته ، وقررت أن تعاقبه بنفس الفعل ، ومع صديقه الذي يثق به .. مع الصوالحي .. الذي اعتاد أن يحضر سلة الخضروات من السوق كل صباح بعد أن يشتريها شحادة ..


كانت زوجة شحادة قد أنجبت ابنين يذهبان إلى المدرسة في الصباح .. وبذلك كان يخلو الجو للمرأة ، فبدأت تستهوي الصوالحي في وقت كانت ترتدي فيه ملابس فاضحة .. وحين رآها جحظت عيناه وكاد يلتهمها بنظراته .. احتكت به مرات حتى استطاعت أن تستدرجه إلى سريرها ..وعندها تصاعد صوت حماره الهزيل في الشارع ..


ذات يوم تحدث الجميع عن الحرب ..

أغلقت الحوانيت .. وهرب الناس إلى منازلهم يعتصمون فيها ؟ فوجد شحادة وضعاً مشبوهاً في بيته ، وعرف ما يدور فيه بعد أن لاحظ الاضطراب الذي استولى على الصوالحي .. ولم يكن قد وصل إلى سمع الصوالحي نبأ الحرب بعد .. احمر وجه شحادة واشتاط غضباً ، وأراد أن يفتك به وبزوجته على حد سواء .. لكن الخوف من الحرب ، ومصير تجارته ، وأمواله ، وابنيه اللذين لم يعودا من المدرسة كل هذا كبله فلم يحرك ساكناً .. وقف عاجزاً ، متيبساً ، ينظر حوله في ذهول ، فكانت فرصة للصوالحي الذي سحب حماره بعيداً .. ركبه وأسرع إلى بيته .


ولأول مرة يندهش لأنه لم يجد المتظاهرين في استقباله كالعادة .. ولم يسأله أحد عن الوقت ، ووجد أن الشوارع بدأت تقفز من المارة الذين يسيرون على عجلة من أمرهم .. ولم يرد أحد على استفساراته عما يدور ، فاغتاظ  منهم ، وصمم ألا يجيب على أسئلتهم بعد اليوم عن الوقت .. وتابع سيره راكباً ظهر حماره الهزيل .. قابله في الطريق غلاماً ذكياً كان يثيره أكثر من أقرانه حينما يسأله عن الوقت .. فسأله الصوالحي مستفسراً منه عما يدور .. أجابه الغلام ساخراً :  

ـ هو حمارك مش راح الجبهة يحارب يا عم صوالحي ؟ 

ـ يحارب مين وله ؟

ـ وإيش عرفني .. المهم يحارب .. ما اسمعتش الراديو .. هوه الصغير يفهّم الكبير ؟! 

  انطلق الغلام في طريقه .. ودارت الدوائر بالصوالحي وهو لا يعي شيئاً .. من الذي يحارب ؟ ولم ؟ وكيف ؟ و.. و..

أسئلة كثيرة ، ولما عاد إلى بيته فهم الأحداث الدائرة بصعوبة ..


في ظهيرة اليوم التالي ، أخذت مدفعية غريبة تقصف المخيم بشدة .. مرت اللحظات قاتلة ، مملوءة بالرهبة والرعب .. وبدأ الناس يتنفسون آخر أنفاسهم ، وقد التصقوا بالجدران الواهية علها تقيهم الشظايا .. واندلعت الحرائق فأثارت الفزع في نفوس السكان العزل .. سمع الصوالحي دقات صاخبة على الباب الخارجي فتسمر مكانه هلعاً .. من ذا الذي يطرق بابه في هذه اللحظات الكئيبة ؟ وانتشر الخوف في مفاصله وعروقه فلم يستطع الرد ، وابتلع ريقه بصعوبة ، ولم تعد إليه رباطة جأشه إلا حينما سمع صوت غلام لا يتعدى الثانية عشرة يناديه بكل قوة .. فتشجع ، وحبا على أطرافه خوف الشظايا حتى فتح الباب ، فشاهد أمامه عصام ابن شحادة أبو الليل ينبئه بمقتل أمه بفعل شظايا القصف ، وأن والده جرح جراحاً خطيرة .. بكى عصام ، وتوسل إليه أن ينقذ والده .. جزعت زوجة الصوالحي للنبأ ، وحثته هي الأخرى للإسراع لإسعاف الرجل ونقله إلى المستشفى القريب ، فبيت شحادة لا يبعد كثيراً عن بيتهم . أسرع إلى حماره الذي التصق بالجدار هو الآخر ، سحبه وخرج محاذيا الجدران حتى دخل بيت شحادة ، وجد جدران البيت مهدمة وقد ألقيت بطانية فوق جثة  الزوجة ، وبقعة دم كبيرة على الأرض ، تحرك خيط ملون من المشاعر المختلفة التي لم يفهمها ، بينما تمدد شحادة على الأرض يئن من جراحه ، وآلامه ، بعد أن أصيب بشظية في أمعائه ، واستقر حجر فوق قدمه اليسرى ..


حمله الصوالحي مستعيناً بعصام ، وضعاه على ظهر الحمار فبرزت أمعاؤه المدمية ، اقشعر الصوالحي وأدار رأسه إلى الجهة الأخرى رعباً .. بينما امتدت يد شحادة تعيد الأحشاء إلى مكانها .. خرجوا وبالقرب من بيت الصوالحي انسل عصام والتحق بأبناء الصوالحي .. أما أخوه الآخر فلم يكن أحد يعرف مكانه ..


تقدم الصوالحي بحذر ، شحادة يئن ويتوجع ، صوت القصف لا يزال يتتابع ، عادت بعض الأمعاء للبروز ، امتلأت ملابسه بالدماء القانية حتى سقطت بعض قطرات من الدم على ظهر الحمار .. نظرات حقد قاتلة في عيني شحادة يصوبها نحو الصوالحي الذي تجاهلها ..  شحادة يود لو ينتقم من شخص الصوالحي ، لكن لا حول له ولا قوة .. يرتفع أنينه كلما خطا الحمار خطوة ، يرتعش الصوالحي خوفاً كلما سمع صوت انفجار قريب ..

  المسافة إلى مستشفى المخيم قريبة لم يبق سوى شارع واحد .. وكلما سمع الصوالحي صوت انفجار قريب يحث الحمار على السير ، فأسرع الحمار .. وارتفع صوت أنين شحادة ، في زواية الشارع الأخير تطلع الصوالحي بحذر إلى الشارع الطيني المؤدي إلى المستشفى ، الموجود ناحية الغرب من دوار المخيم ، لم ير شيئاً .. لم يسمع سوى صوت الانفجارات التي بدت تخف حدتها .. لكز الحمار بقوة مرة أخرى ، هرول الحمار .. وهرول الصوالحي خلفه .. تتابع الأنين ..

   صاروا في منتصف الشارع الطيني .. عشرون خطوة ويكونون داخل المستشفى .. خمس عشرة خطوة .. عشر خطوات .. سمعوا دوياً هائلاً .. جسم غريب اندفع إليهم بسرعة .. ووحشية ..ثم ارتفع صوت انفجار هائل .. امتزجت لعلعة الرصاص والصفير بأصوات تحطم عظام وجماجم .. وحين انقشع الدخان كانت الجثث الثلاثة مطروحة على جانب الطريق وقد فقدت معالمها ..

الصــراط  المستقيــم

الضجيج والصخب يرتفعان ، والسيارات على اختلاف أنواعها وأشكالها تتكدس في طوابير طويلة .. والعمارات المتعددة الأدوار تقلب الرأس وتنصب في كل مكان .. واللكنة من حوله غريبة لا يفهمها .. وواجهات المحلات ملونة وغريبة لم يألفها من قبل .. وأنيقة لم يشاهد مثلها .. والشعر الطويل المسترسل لم يستطيع إزاءه أن يميز بين الجنسين .. أما الناس من حوله فهم خليط عجيب لا يدري كيف تجمعوا .. ووسط هذا الجو المشحون بالضوضاء تأمل حازم امرأة عجوز هدها الزمن ، ترتدي ملابس قذرة ، وتقبع على جانب الرصيف تتسول من المارة .. تفرس فيها بعينيه ، فرأى خلفها شبح أمه التي تسير بمساعدة عكازها .. وتلمع في ذاكرته كلماتها الأخيرة له بعد أن باعت آخر قطعة ذهبية تمتلكها لتعطيه المال الكافي ليسافر باحثاً عن عمل .. رنت في أذنه صدى كلماتها الأخيرة وهي تتلفظ في حزن وأسى عندما هم بصعود السيارة في المخيم .. " دير بالك من نفسك يا حازم .. أنت صرت راجلنا الوحيد .. " ويظل صدى صوت أمه يلازمه وهي تسدي إليه النصائح .. " الله يرحم والدك ، كان يكفينا حاجاتنا .. لازم تكون راجل مثله ، ولا تشمت فينا عدو ولا صاحب " .. وكأنما انقذف حازم بفكره آلاف الأميال ، إلى الخط المرسوم الذي ضاع مع الأيام .. هذا الخط الذي يعرفه الناس .. كل الناس .. ويسمونه ماضياً .. إنهم يضحكون على أنفسهم ، فكثير من الماضي يلازمنا في حاضرنا .. ومستقبلنا .. وتمتم حازم لنفسه .. لابد أن أكون رجلاً مثل والدي .. لا زالت صورته تطاردني .. والدماء ..آه .. إنها أشياء مروعة .. لا زلت أذكر ذلك اليوم الذي عوت فيه الرياح في شوارع المخيم الضيقة .. اكفهر الجو يومها .. ودوى صوت شديد .. وتلاحقت الأصوات المدوية الهائجة .. هذا رعد يا أبا حازم ؟ إحنا في الصيف ! قالت أمي في عجب .. فأجابها والدي : يا ولية اسكتي .. هذا بلاء .. وصرخ أخوتي .. وصحوت على الدخان الأسود الذي غمرنا حتى لم يعد أحد منا يرى الآخر .. وارتفع صراخ أمي .. لحظات كئيبة مرت حتى انقشع الدخان ، لكن الأصوات الحادة كانت لا تزال تدوي في الخارج ، وتتخبط بين الجدران الواهية .. لا زلت أتذكر أخوتي الصغار الذين فقدوا أعصابهم لرؤية الدماء .. إنها دماء والدهم .. دماء أبى ، وكانت القذيفة قد مزقت جسده ، أما أمي .. أمي التي باعت آخر قطعي من الحلي لكي أتي إلى هنا للبحث عن عمل .. كانت تنزف بشدة ، وتتأوه من ساقها .. والتف حولها أخوتي مولولين صارخين .. كنت أكبرهم .. لم أدر ما أفعل .. ولا أعرف كيف توجهت إلى دولاب أبي فأخرجت منه   قطناً ، ويوداً ، وعدت على عجل إلى فناء الدار التي تهدمت بعض جدرانها ، فجاء بعض الطوب فوق ساق أمي .. وأخذت أحاول تضميد جراحها ، وإيقاف الدم النازف .. كانت أمي تتمدد بجوار أشلاء والدي .. والدموع تسح من عينيها فتعانق هلع أخوتي الصغار ودموعهم .. ويومها حتى المساء والقصف ما   توانى . . حملوا أشلاء أبي ليدفنوها مع أشلاء الكثيرين .. للآن لا نعرف قبراً لوالدي .. نعرف حفرة ضمت خمسة .. ستة .. ربما أكثر .. ومنهم والدي .. أشلاؤه مع أشلائهم ..

وانتبه حازم على صوت بوق سيارة إسعاف تخترق الشارع المزدحم بالمركبات ، وامتدت يده تمسح دموعاً طفرت من عينيه .. العجوز المتسولة رافعة يدها في الهواء .. وامتدت يده إلى جيب بنطلونه لتعطي المتسولة شيئاً ما .. لكنه توقف .. المال في جيبه محدود .. ليس فيه زيادة لمتسول ، ولا حتى ليأكل أكثر من وجبة واحدة في اليوم .. وعاد ينظر في الزحام أمامه ، وتابع سيره حتى أتعبه السير والبحث فجلس على محطة الباص يستريح . ابتعد عنه الجالسون كأنه الداء .. لم يكترث وأخرج لفافة كان قد وضعها في جيب سترته الداخلية .. وأخرج منها نصف رغيف محشو بالفلافل التي ابتاعها في الصباح من المخيم ، وعاد يلف النصف الثاني ببقايا الصحيفة المهترئة .. طالع بعض سطور منها ، أخبار وفيات .. وانتبه من واقعه .. وجرته الآلام إلى ذلك اليوم الذي أعاد فيه كتبه إلى مدرسة المخيم ، حينما عجز عن مواصلة الدراسة للظروف الصعبة التي تمر بها أسرته ، فقد كانت أفواه أخوته تنتظر الطعام ، بكى يومها بمرارة ، وتوجع .. وآلمه حديث ناظر المدرسة المقتضب الذي تأسف فيه بدوره على فقد تلميذ مجتهد مثله .. قال حازم يخاطب نفسه .. لكم تمنيت أن أكون ذلك المهندس المرموق الذي يصمم عمارات شاهقة كهذه فوق أنقاض مخيمنا .. عندها نكون أكثر عنفواناً ..


وصحا من ذكرياته  وطموحه الذي ذهب أدراج الرياح ، وكان قد انتهى من قضم الخبز .. كان عليه أن يجد عملاً .. فالقروش التي يملكها ستنفذ لا محالة .. هل يسأل المارة؟ وماذا سيقول ؟ وبأي لغة يخاطبهم ؟ إنهم لن يفهموه . وفي غمرة اضطرابه وتردده شاهد وجهاً عريباً .. فتوهم معرفته من زمن .. وتردد .. هل يسأله ؟ ولم لا يحاول ؟ وتقدم بجرأة مهزوزة .. ونظر إلى الشاب القادم ، الذي تطلع هو الآخر مستغرباً نظراته فقال حازم:

ـ انت بتحكي عـ .. عربي ؟

ـ آ .. أنا من غزة .

وكاد حازم يطير فرحاً .. أخيراً ألتقي بوجه عربي ..

ـ من غزة !! 

ـ أيوه . وأنت ؟ .

ـ من مخيم الشاطئ .

ـ يا سلام هالصدفة وما الذي جاء بك ؟

ـ والله جئت أدور على شغل . 

قال الشاب مؤكداً :

ـ بدك تشتغل ؟

فنبر حازم باستخفاف مؤلم : 

ـ ها بدي ألعب . والا جثت أشم الهوا ..

ـ ووالدك ؟

  تحلقت سحابات حزن قاتمة على الوجه الربيعي .. فقال بصوت حزين   منخفض :

ـ مات بشظايا قذيفة .. الله يرحمه .

ـ الله يرحمه .. وأمك ؟

أجاب حازم في قسوة لا تتفق مع موقفه الضعيف في بحثه عن عمل ..

ـ هي أنت عارف أن النسوان عندنا بتشتغل ؟ 

استتلى بصوت أخفض فيه بحة : 

ـ أمي هي الأخرى تمشي بعكاز ..

ـ هي الأخرى ..

مقاطعاً :

ـ أيوه .. أصيبت ..

ـ ما فيش أخوه أكبر منك ؟ 

قال حازم بنفاذ صبر : 

ـ لا .. وين ممكن ألاقي شغل ؟

الشاب متسائلاً :

ـ تشتغل معي؟ 

حازم بغبطة :

ـ ما عنديش مانع .. وكيف الشغل ؟

ـ بيناسبك كثير .. غسل صحون .. تنظيف .. مسح بلاط ..

ـ ماشي الحال .

ـ طيب تعال معي .

   ومرت أسابيع .. وحازم يعاني من العمل الشاق الذي لم يتعوده من قبل ..إنه يعرف أن الألم هو الذي يخلق الرجال .. فصبر ولكن على مضض .. صحيح أنه لن يصبح مهندساً ، ولن يبني العمارات الشاهقة على أنقاض المخيم .. لكنه كذلك يكره هذا العمل ..


أينظف الأطباق التي تأكل فيها الأفواه المدمية ؟ إنه يكاد يرى دماء والده في كل طبق .. مراراً تصور الطاعمين كلهم يحملون عكازات مثل أمه .. لماذا أمه هو ؟ لماذا والده هو ؟ أخوته يتضورون جوعاً وفاقة في المخيم .. والناس هنا في رفاهية ؟ أيخلقون التعاسة هناك لينعموا هنا ؟ ..


لم يدر في آخر الأسبوع كيف قبض على أجرته بقوة .. وظل يخترق الزحام حتى وصل الكراج ، واستقل السيارة إلى غزة .. كان في الطريق يبحث عن أسلوب جديد للحياة .. عن عمل جديد .. بينما كان يطل عليه من خلف زجاج السيارة ، وجه والده ، وعكازه أمه ، قادمين من خلف أشجار البرتقال على جانبي الطريق ...

للقمــــر بقيـــــة


تنفست الصعداء ، وأنا أسمع خبر نجاحي في الثانوية العامة ، واستبشرت كثيراً ، وفرحت أكثر حينما علمت أني نجحت بمجموع مرتفع يؤهلني لدخول كلية الطب ، ورجعت بذاكرتي إلى الوراء ..


إلا سحقاً لأيام العمل .. ثلاث سنوات بطولها ومرارها قضيتها عاملاً في أحد المصانع في إسرائيل ، لم أعرف فيها الراحة ، ولا عرفت الضحكة الحلوة الصادقة طول هذه السنوات .


كان الألم يعتصرني من الأعماق وأنا أرى زملائي الذين كانوا أقل مني ذكاء في المدرسة ، قد أصبحوا في الجامعات والكليات .. كرهت الصيف والإجازات التي جعلتني ألتقي بهم وهم يتبخرون في شارع عمر المختار ، وأمام سينما الجلاء ، وعلى شاطئ البحر .. منهم من كان يرحب بي ويصافحني بحرارة ويذكرني بأيام الدراسة والمشاغبة ، وأكثرهم كانوا يحسدونني لأني أعمل في اليوم مقابل ستون ليرة فقط ..


اعتبروا أن هذا مبلغاً فظيعاً ، ونسوا شيئاً واحداً .. نسوا أني ضعت بين ضجيج آلات المصانع والطرقات لكي أعيل أحد عشر فرداً هو مجموع العائلة التي تركها والدي في عنقي حينما سقط من عمارة مكونة من تسعة أدوار في إحدى البنايات التي تهيأ للقادمين الجدد .


واقشعر بدنه حينما استرجع صورة رأس والده المسجى على النعش ، فحينما هم بتقبيله للمرة الأخيرة ونزع الغطاء عن وجهه ، وجد جمجمته المحطمة فوقف شعر رأسه هلعاً ، وسالت دموعه بصمت ، وخشوع ..


كان علي أن أشقى شقائين ، شقاء التعليم .. وشقاء آخر هو شقاء اليأس والعمل ، أما مبلغ الستون ليرة فلا أدري ماذا سيكفي الأحد عشر فرداً .. أتكفي دقيقاً ، أم رزاً ، أم إيجار سكن ، أم أدوات مدرسية أم .. أم .. لا أدري ، لا أدري .. كل ما أعرفه أن الأعوام الثلاثة مرت ولم أستطع توفير شئ .. كل ما أملكه الآن مائة ليرة مصروف نهاية الأسبوع..


وتابعت دراستي إلى جانب العمل ، وها قد أثمرت جهودي ، وآن الأوان لكي ألتحق بكلية الطب .


تسلل الليل غير حالك السواد .. فلا زال في القمر بقية ، وجلس محمود يتصور نفسه متخرجاً بتفوق ،  ثم وظيفة في مستشفى الشفاء ، وإن شاء فتح عيادة خاصة تدر عليه مالاً وجاهاً ، وفي غمرة أحلامه جفل فجأة ، واقشعر بدنه .. انتبه ، وإذا بقطته المدللة هي التي أفسدت عليه أحلامه وهي تتمحك به ، تموء في صوت خافت .. فمسح بيده على القطة ، وربت عليها ، وقال بحدة .. ح أصير دكتور .. فاهمة . فماءت القطة ، وتركته لحاله .


فكر محمود ثم عبس ، عقد حاجبيه وسأل نفسه .. من سيؤدي للأسرة حاجياتها ؟ أخوته لا زالوا صغاراً ، أكبرهم في السادسة عشرة وهو لا يزال في المدرسة .. أمه عجوز لا تستطيع العمل .. إنه يرفض أن يخرج أخاه من المدرسة ليعمل ويصرف على العائلة ، ثم قال لنفسه .. ثم أنا .. من يصرف علي ؟ لا بد أن أعمل في الإجازة الصيفية . إذن لا يهم أنا . لكن هم ؟ أمي وأخوتي من سيتولى أمرهم ؟ ولمعت الفكرة في خاطره ... لن يستطيع تقديم العون إلا عمي . سأذهب إليه أخبره بقبولي في كلية الطب .. لاشك أنه سيفرح ، وسأطلب منه المساعدة ، فهو الوحيد الذي يملك المال ، وإن لم يساعدني عمي فلن أجد من يساعدني من البشر ، وتذكر محمود والده .. فدمعت عيناه آه لو كان والدي على قيد الحياة .. حينها ما كنت أحتاج إلى أحد .. رحمك الله يا ولدي .. كم كنت أحتاج إلى أحد .. رحمك الله يا والدي .. كم كنت تساعدنا .


سرت في الطريق .. وأنا في شك من موافقة عمي على مد يد المساعدة لنا .. إنه جشع يحب المال أكثر من أي شئ .. وعنده الآلاف ولا يعترف بنعمة الله عليه .. طرقت الباب فأطل عمي بكرشه وصلعته .. صافحته ، ودخلت ، ثم جلسنا ، قال عمي ..

ـ كيف حالك يا محمود ؟

ـ الحمد لله .

ـ وكيف الشغل ؟

ـ كويس .

ترددت ثم تشجعت ، وبدأت أروي الحكاية ، ولما عرف قصدي .. زم شفتيه .. وهز رأسه الصلعاء .. بينما تحرك كرشه إلى أعلى وإلى أسفل  مرات .. فبدأت أيأس منه ومللت أكثر حينما رفع أصابعه ليهرش صلعته ، ثم قال : أنت تعرف أني مديون ، والسيارة في الكراج تحتاج إلى تصليح وطلبات البيت والأولاد .. وشغلي يا دوب بيكفي .. وخرجت من الدار .. أجر أذيال الخيبة ، ليس هناك من ألوذ به ، ولا من مؤسسة اجتماعية .. يا للخسة ، أفبعد أن أنجح وأقبل في الكلية لا أجد المال .. وبصق على وجه الأرض ، ولعن هذا العالم القذر .. واختفى في ظلام الشارع ..

الانتظــــــــار

كان لابد لسلمى أن تنتظر الدور في دائرة الجوازات كما طلب منها الموظف ..

جلست على أريكة خشبية تنتظر دورها ، وجالت في المكان بعينيها تتفحص الأشخاص الذين أمامها في الطابور الجالس ، فرأت أنهم لا يقلون عن خمسة عشر منتظراً .. عليها الانتظار ساعة على الأقل حتى يحين دورها ، وأحست بالاضطراب وهي ترى عن كثب النظرات الوقحة التي تتفحصها منذ جلوسها بنهم شديد ..


ووقف أحد الموظفين يسد انفراج الباب ـ الذي يدخل منه المنتظرون لقضاء شؤونهم ـ ونظر إلى الجالسين دون مبالاة ، وكتم في نفسه غبطة لا حد لها .. فها هو يشاهد بأم عينيه كيف ينصاع هؤلاء لأوامره دون أن ينبس أحدهم بكلمة احتجاج واحدة .. إنه قوي بالفعل ، ويمتلك سلطة يحسد عليها ، وليس كما يقلل من شأنه بعض أصدقائه الذين يتصورون أنه مجرد موظف صغير على الدرجة العاشرة ولا  قيمة له .. 


تطلع بعين خبيرة ، وخبيثة ، صوب الجالسين .. واحد أثر الآخر .. متمتعاً بمرأى الوجوه القلقة ، ويلقى ابتساماته الماكرة لغير ما سبب .. واستقرت نظراته الخبيثة على الوجه الجميل .. تمتم لنفسه .. هذا الوجه الجميل لا ينبغي له أن ينتظر ، ولا أن يهان بالانتظار .. لماذا لا تسن الحكومة قوانين ولوائح تراعي فيه الجميلات ؟!! وابتسم في نفسه.. 


تقدم خطوات نحو سلمى وفكرة ماكرة تدور في رأسه ، وبقية القوم ينظرون إليه بغيظ .. ثم سارعوا إلى صرف أنظارهم عنه خشية أن يؤخرهم ، أو يؤجلهم لليوم التالي ، وهم ليسوا في حاجة لتكرار مواقف الغيظ والنكد ..

قال لها برقة زائدة ، وبصوت تعمد أن يسمعه أقرب الجالسين : 

ـ آ .. أنت التي أتيت بالأمس .. تعالى .. اتبعيني ..


ودهشت سلمى .. فهي في الحقيقة لم تأت بالأمس . هذا هو اليوم الأول

الذي تأتي فيه ، على أية حال ليس هناك ما يضير .. ونهضت من مجلسها ، وتبعته وسط نظرات الإعجاب والحسد ... حتى دخل بهواً دق في آخره باباً ، ودخل . 

لحظات مرت حتى أطل برأسه ، وأشار لسلمى بالدخول .. فدخلت . واقتعدت كرسياً لتواجه موظفاً آخر أكثر أناقة وذوقاً ، يتكئ بمرفقه على طاولة المكتب ، ويده الأخرى تعبث بسيجارة تصاعد دخانها . ولاحظت سلمى أن الموظفين ابتسما لبعضهما ابتسامة تحوى في طياتها معنى غامضاً ، فسرى القلق في نفسها ..


نظر إليها الموظف الأنيق بعين مدققة ، يلاحظ شعرها الفاحم المسترسل ، ورقبتها البيضاء كالحليب ، وحمرة خفيفة شابت لون بشرتها فتورد خداها    حياء ، بينما اكتنزت شفتاها المقلوبة ، ونظراتها الحيرى تنبعث من عينيها الواسعتين ، العسليتين . 

ولم يستطع الموظف الذي برزت عيناه وهو يستطلع جمال سلمى  رؤية نصفها الآخر مع أنه أمال رأسه بقحة لهذا الغرض مرات فلم يفلح إذ أن طاولة المكتب حجبت عنه الرؤية ..

قال الموظف بلطف ، مرقصاً حواجبه المزججة : 

ـ نعم . أية خدمة ؟

قالت بسرعة وكأنها تتخلص من حمل ثقيل : 

ـ أريد جمع شمل زوجي .

ـ أأنت متزوجة ؟! إنك تبدين أصغر من ذلك ..

وبدا لها سؤاله سخيفاً للغاية .. ألا يرى النظرات المحرومة التي تطل من   عينيها ؟! لكنها ابتسمت مرغمة وقالت : 

ـ عمري سبعة وعشرون عاماً .

ـ ياه .. كنت أظن غير هذا .. وأين يوجد زوجك ؟

ـ في عمان . زوجي عمل فترة في السعودية ثم استقر في عمان .

ـ كم طفلاً عندك ؟

وآلمها السؤال .. فكم تمنت أن ترى لها ابناً تداعبه ..

ـ ولا واحد . بعد زفافي بأسبوع سافر زوجي إلى السعودية على أمل أن ألحق به .. لكن الحرب حدثت .. وأغلقت الطرق .. 


وتظاهر الموظف بالحزن .. وامتدت يداه لتأخذ منها الأوراق الثبوتية التي تحملها .. فلامس أصابعها بأصابعه الحارة .. فبوغتت سلمى لهذا التصرف .. واحمرت وجنتاها ، وتغيرت نظراتها .. واضطربت .. وامتلك الموظف رباطة جأشه وسألها ..
ـ مع من تسكنين ؟

وأمسك ورقة وقلماً ، وبدأ يخط كلاماً موهماً إياها أن هذه معلومات لازمة وضرورية ، للموافقة على تصريح جمع الشمل .. فأجابته باختصار شديد ..

ـ مع أمي العجوز .

فعاد يسألها وقد بدت في عينيه نظرات وقحة : 

ـ ومن يتولى الإنفاق عليكما ؟  

ـ الشؤون الاجتماعية . فوالدي العائل الوحيد لنا مات في أثناء قصف المخيم ..

وتعمدت اختيار هذه الكلمات كي ترى تأثيرها الحار فيه ، وحتى تستدر عطفه ومساعدته للموافقة على التصريح .. مع أن هذه هي الحقيقة .. وحدث ما أردت .. لكن بروده سرعان ما سيطر على انفعالاته ، فعاد ينظر إليها كالذئب الجائع .. وبدأ يتحين الفرصة للانقضاض ..


نظر في الأوراق الملقاة أمامه بعدم اكتراث .. وامتدت يده بالأوراق  إليها .. ومرة ثانية لامست أصابعه لكن بجرأة أشد .. نظرت إليه بقوة ، وكادت ترميه بأقذع الشتائم ، لكنها سرعان ما تذكرت زوجها خليل .. وتذكرت أن هذا الموظف الجالس في مواجهتها هو الوحيد الذي يستطيع تسهيل جمع شمل زوجها .. زوجها الذي تنتظره من سنين .. ورسمت البسمة على شفتيها مكرهة تجامله .. فتشجع الموظف أكثر وقال بصلف : 

ـ هل يمكنك المجيء بعد غد ؟

قالت معاندة وقد بدأت تفهم ما يرمي إليه من وراء هذا التطويل ، وهذه   المماطلة .. 

ـ ولماذا !! كل الأوراق جاهزة معي .

ـ أعرف ذلك .. قال راداً عليها . ثم غمز لها بطرفه قائلاً :

ـ ألا تريدين أن تجلسي معي لحظات حلوة كهذه اللحظات ؟

قالت منافقة : 

ـ يسعدني أن أجلس معك . لكني مشغولة وأعتني بأمي المحمومة .

ـ وأنا مالي وأمك ؟ أتضيعين شبابك من أجل زوج غائب ، وعجوز محمومة ؟

قال بحدة  : 


ونظرت إليه تستعطفه . وفارت الدماء في عروقه وهو يرى عينيها الرائعتين ، وشفتيها الممتلئة الوردية ..
ـ ما دمت مشغولة لا مانع لدي من تأجيل ذلك إلى يوم آخر . 


فارتسم الوجوم على وجهها الجميل وهي تلاحظ الشيطان الذي استبد به ، وسكن جمجمته ..

فعاد يقول بخبث : 

ـ لكن .. 


ولم يكمل منتظراً إياها أن تفهم دون مساعدته ، لكنها تجاهلت ذلك .. وامتدت يدها إلى حقيبة يدها وأخرجت منها ورقة من فئة الخمسين ليرة هي باقي ثمن خاتم الزواج وقدمتها له .. لكنه رفض بشدة قائلاً : 

ـ اسمعي يا سلمى .. لا أريد مالاً .. وابتسم في دهاء .

فردت بدهاء أشد وقد فهمت أنه ملحاح يبحث عما يستهويه معها : 

ـ ماذا تريد إذن ؟ 

وكأنها أشعلت فيه ناراً من الشباب ، والتهيوءات .

فأجاب بجرأة : 

ـ أريدك .


واصفر وجهها واحمر مرات .. واضطربت في مكانها لا تدري ماذا   تقول . لم تكن تعرف أنه يمتلك هذه الجرأة .. وعرفت أنه يعيش في حياة كلها نساء ، ويستغل وظيفته لهذا الغرض .. وانبعثت من عينيها نظرات تحد ، ونهضت للانصراف مذكرة إياه بأنها لن تأتي مرة ثانية .. فقال بابتسام : 

ـ لن يوافق على تصريح جمع الشمل إن لم تأت .

وبصوت ممزوج بالحزن واليأس قالت : 

ـ ولن يأت زوجي ؟! 

ـ ولن يأت زوجك .

وأحست أنها أمام خيارين ، فإما أن تسلم جسدها لهذا الوغد الأنيق ، وأما أن تحافظ على شرفها وفي ذلك رفض لطلبها الذي ستقدمه ، ولن يأتي زوجها الذي انتظرته منذ سنين .. وراحت في دوامة من الهواجس ، برقت في ذهنها كومضات سريعة ثم قررت الانصراف والعودة بعد غد ، فق يثوب لعقله ويتخلى عن ابتزازه .. وتركت الأوراق لدى الموظف قائلة:

ـ دع الأوراق عندك فقد آتي .. وقد لا آتي .. 

ـ إن أتيت أعدك أن تقضي معي وقتاً ممتعاً . 

ـ والتصريح ؟

ـ يوافق عليه .

وخرجت في طريقها دون أن تلتفت إليه .


وفي شقته الأنيقة .. 

ظلت تخلع ملابسها قطعة قطعة ، وترتديها ثانية أمامه .. ثلاث .. أربع .. خمس مرات .. لا تدري كم .. ليشبع فضوله وشذوذه النهم .. فقد أولع بجسدها إلى حد أنه خر على قدميها يقبلها مرات ومرات .. ولا يكتفي ..


وعلى السرير تتحرك تحته وتقول له هامسة .

ـ متى يكون التصريح جاهزاً ؟

فيجاهد كثيراً .. ويعرق .. ويزفر .. ويتلوى .. فتغتاظ وتعضه بدلع وتلذذ .. فيهمس بحشرجة :

ـ متى شئت .. متى شئت .. ليس هذا وقته .. ثم ينحني على عنقها الجميل يقبله ..

وفي هذه الأثناء كانت أمها العجوز ، المحمومة ، تصارع إحدى النوبات الحادة في بيتها الحقير ، حتى قضت عليها النوبة .. وماتت بعد أن كل لسانها من النداء والاستغاثة .. ولا من مغيث .. 



حين تغامــــــر الــزوجــــة


نظرت إلى زوجها بحقد مرير بعد أن استلقى بجوارها كالجثة يتصبب عرقاً .. تركها دون أن يروي ظمأها ، وهكذا يفعل في كل مرة . حتى باتت تشعر بألم نفسي عميق كلما اقترب منها هذا الزوج ـ الحيوان ـ كما تطلق عليه في سريرتها ، بل لقد قلب حياتها جحيماً لا يطاق ، لكنها تفضل الصمت . ما عساها ستقول ؟ ألم يفهم بعد من تنهداتها الحرى بعد كل مرة يستلقي فيها بجوارها منهمكاً .. ألم يقرأ في عينيها سطور الرغبة ، ذلك النداء الخفي الذي يستشعر بمجرد النظر ؟ .


وضاقت به ذرعاً حتى لم يعد لها أمل . فكم ادعت المرض والإرهاق كي لا تؤدي هذا الواجب الذي يستثيرها ويزيد عذابها ، حتى أولادها الثلاثة صارت ترى فيهم شبح والدهم . رجال ناقصون . تنقصهم الدراية والدربة . ألا سحقاً لهم من رجال إذن .

كل شيء في البيت يثيرها .. وتوترت أعصابها حتى أصبح أدنى حديث يزعجها .. ولم تجد سوى الضرب والتعنيف وسيلة تسكت به أولادها حينما يضجون ويلعبون ، حتى اعتادوا الانكماش لصق بعضهم إذا ما نظرت إليهم بغضب . وتطور الأمر إلى حد كره الأولاد لأمهم .


وذات صباح خرج الأولاد إلى مدارسهم ، وخرج بعدهم ـ الحيوان ـ إلى عمله كالعادة ، وانهمكت الزوجة في أعمال المسح والتنظيف والترتيب ، ولما انتهت راحت تبحث عن تسلية تقضي فيها وقت فراغها .. أمسكت السنارة وراحت تغزل ، لكن هذا لم يرق لها .. صراع خفي يدور في أعماقها ، آهة مكتومة تريد أن تنطلق .. تنهيدة تود لو تجد من يسمعها ، وينقذها من همومها .. من تراه سيخف عنها عبء اللحظات ، فارتدت ملابسها ، وهبطت إلى   الشارع .


على الرغم من سني زواجها التسع إلا أنها سارت تتسكع في الشارع العام ، وتتفرج على المعروضات خلف الواجهات الزجاجية للمحلات الأنيقة .. وكانت ترتدي قميصاً يكشف ذراعيها ، وسروالاً ضيقاً يشد فخذيها ومؤخرتها بعنف .. فبانت انثناءات جسدها جذابة مغرية .. وظلت في تسكعها حتى ابتعدت عن بيتها كثيراً .. واستبد بها التعب ، وضايقتها حرارة الجو ، فوقفت جانب الرصيف تنتظر وصول سيارة تاكسي ، ولم يطل انتظارها إذ وقفت سيارة بالقرب منها ، لكنها لم تكن سيارة أجرة ، ولاحظت الجالس خلف مقود السيارة .. إنه شاب لا يتجاوز الرابعة والعشرين ، أي أنها تكبره بثلاث سنوات .. أجرت هذه العملية الحسابية في خاطرها ، وطغت أنوثتها على فارق السن .. وبدا لها الشاب أنيقاً . ولم يعد لديها شك في أن السيارة ملكه الخاص .. ولابد أن يكون غنياً .. فتح الشاب باب السيارة الزرقاء اللون لها ، وهمس بصوت رقيق :

ـ اطلعي .. الجو حر بره .

وبعد تردد قصير من جانبها صعدت بجواره .. وقطع الشاب الشارع العام وبدأ يتجه صوب الضواحي. 

قال لها : 

ـ ما رأيك في تناول الطعام في مطعم منعزل ؟

أجابت بسرعة : 

ـ لا .. لا .. أخاف أن يراني أحد .

ـ إذن يكون الغداء في شقتي .. إنها متواضعة وستعجبك . ولم يجد منها كثير ممانعة إذ كانت كالمأخوذة لما يحدث .. إنها أول مرة .. لم يحدث أن غامرت مع أحد قبل اليوم ، ويجب أن تتمتع هي الأخرى .. أن تسعد في لحظات نشوة .. فاللذة ليست وقفاً على زوجها ـ الحيوان ـ وفي غمرة خواطرها توقفت السيارة أسفل عمارة من أربعة طوابق .. تركا السيارة ، وصعدا السلم .. أخرج المفتاح من جيب سترته ، وعالج القفل حتى انفتح ودخلت في أثره ..


جالت بأنظارها في الشقة فبدت لها جميلة تطل على الشارع ، وازدانت جدران الصالون بصور نصف عارية لعديد من الممثلات ، وبعض اللوحات الثمينة ، والأثاث أنيق وينم عن ذوق مرهف في الاختيار ..


توجه الشاب نحو المطبخ وعاد بزجاجة دائرية .. صب كأسين .. حملت الكأس إلى شفتيها . لكنها سرعان ما أعادته إذ لم تطق رائحته النفاذة .. واعتذرت عن الشرب مؤكدة أنها لن تشرب الكحول قط . وفي الواقع كانت تدلي بالحقيقة ، فاضطر لجلب زجاجة كوكاكولا .

ـ ألا تشعر بأني لا أعرف اسمك بعد ؟

أجاب وهو منهمك في صب كأس أخرى :

ـ اسمي فائق .

ـ وأنا عزيزة .


وانتقل من مكانه وجلس بجوارها .. فجفلت ثم اطمأنت . وتصورت زوجها لاهث الأنفاس ، يتصبب عرقاً . فشعرت بالاشمئزاز من زوجها ، وتشجعت لاستغلال كل دقيقة ، وكل لحظة في هذه المغامرة .

قال فائق :

ـ ألا تري أن الجو حار ؟

ـ بالفعل . بل إنه لا يطاق .

خلع سترته ، وفك أزرار قميصه .. ففهمت ما يرمي إليه ، نهضت إلى الغرفة المقابلة ، وخففت بعض ملابسها ، وهمت بالخروج إلى الصالون ثانية ، لكنها أحست بفائق يقف بجوراها ، ويده تتحسس جسدها .. طوقها بذراعيه ، فشعرت بحرارة أنفاسه ، ورائحة العطر التي امتزجت برائحة العرق تسربت إليها ، ففغمت أنفها ، واستعرت النار في أغوارها، غير أن شبح الحيوان يأبى مفارقتها . ورغم ذلك تجاهلته .. والتصقت بفائق أكثر. هروباً من شبح   زوجها ، وعانت ألماً ممضاً وهي تقاوم صورة أولادها الثلاثة التي انسلت إلى خلوتها في مغامرتها الأولى ، وسرعان ما غطت همسات فائق على كل تصوراتها .. إذ لاحظ بعين خبيرة أنها تعاني صراعاً مكبوتاً ، وتأنيب ضمير . فوجد السلامة في الإسراع .. واستدراجها بسهولة .. بل هي لم تقاوم.. ولم تمانع في شئ.. كانت الهروب من واقعها .. لم تشعر بأدنى ميل لصد فائق وإيقافه عما انتواه .. شعرت أنه إنسان أحس بوجودها . وشاركها في مشاعرها الدفينة .. إنه يضفي عليها حناناً سابغاً .. ها هو يقبلها بلطف ، ويداه تحيطان خاصرتيها بحب .. ويعتصرها بقوة .. ورددت في نفسها .. ما هكذا يتصرف الحيوان .. ولأول مرة منذ زواجها من ـ الحيوان ـ تحس بنشوة اللحظات .. 


ومر الوقت ..


ونظرت إلي الساعة على معصم يده ، فعرفت أن الوقت قد حان للانصراف ، وحاول فائق استبقاءها أكثر ، فرفضت بشدة .. وخرجت من عنده دون تناول الطعام ، أوصلها بسيارته إلى أقرب مكان ممكن من بيتها .. وفي الواقع كانت قد ضللته وطلب منها موعداً فرفضت بإصرار ، وتركت الأمر للصدفة ولما أصر أخذت بطاقته المسجل عليها رقم تليفونه ووعدته الاتصال    به ..


عادت إلى البيت .. ولم تكد تدخل وتغير ملابسها حتى دخل أولادها عائدين من مدارسهم ، ولم يجدوا ما يأكلونه سوى الخبز ، فطلبت منهم الانتظار لحظات ..


دخلت المطبخ تعد بعض الطعام .. فتذكرت أنها لم تتناول الطعام عند  فائق ، وتيقنت أن الراحة النفسية كثيراً ما تكون أفضل من الراحة الجسدية .. وتذكرت قوة فائق ، ووسامته ، وسيارته ، واللحظات الحلوة التي قضتها بصحبته .. وتراءت لها صورة زوجها ـ الحيوان ـ ثم صورة أولادها .. وسرعان ما جاشت نفسها بصرخات مكتومة ، ورفض مشوش غير واع .. إنهم أولاده هو .. ليسوا أولادها .. أنها لم تشارك في شئ .. والدهم الذي يحرث حتى يتصبب عرقاً ، وهي لا تفعل شيئاً سوى استقبال فضلاته ، ورائحته الكريهة .. فكيف يكونون أولادها .. وهتفت لنفسها .. لا .. إنهم أولادي فكيف تجرأت على خيانتهم ؟ وكيف تجرأت على خيانة زوجي ؟ أأنا خائنة ؟ .. كلا .. زوجي هو الخائن .. هو الذي دفعني للخيانة .. وأولادي .. إنهم ضعفاء مثله .. هم الآخرون ليسوا أولادي .. ليسوا..


تحت وطأة انفعالها العنيف هوت بالسكين في الهواء كأنها تمزق جسد زوجها ـ الحيوان ـ فاصطدمت السكين بعنف في جسد أحد أولادها الذي كان يقف مندهشاً من منظر أمه التي تحدث نفسها . وقد احترق الطعام في الوعاء ، وصرخت الأم صرخة يتفطر لها القلب ، وهي ترى دماء ابنها تنزف بغزارة .. وهرولت إلى أقرب تليفون تطلب سيارة الإسعاف . 


الأخـــرس

      هذا المسكين كيف يستطيع حمل هذا الشوال الممتلئ بالدقيق ؟!!

إن عظامه تكاد تئن ، وتتوجع ، لهذا الحمل الثقيل ، وتابعته بنظراتي حتى خرج من باب مركز التموين بالمخيم ، ومشى خطوات متعثرة ، بطيئة ، وهو يكابد ويعاني ، حتى أنزل الشوال على أرض الشارع ، ورفع ظهره وقد ارتسمت على وجهه سيماء الألم ، وامتدت يداه تفتحان شوالا صغيراً .. فأخذت العجوز حفنات من الدقيق بيديها المجعدة ، ووضعتها في شوال الرجل .. أجرة له على توصيل الشوال الممتلئ بالدقيق خارج ساحة مركز التوزيع..


وتصبب العرق على جبهته السمراء ، فتساقطت بضع قطرات من العرق ، وامتزجت بالدقيق ، وبدا لي عن كثب رجلاً ، طويلاً ، نحيفاً ، رث الثياب ، أسمر البشرة ، طويل الوجه .


ولما اقتربت منه شاهدته طائش النظرات ، معقود اللسان يكرر ألفاظاً لم تفهم منها العجوز سوى استزادته لحفنات الدقيق ، وظل يومئ برأسه جاهداً لإفهامها دون جدوى ، فأغلق شواله الصغير ، وانحنى إلى الأرض مشيراً إلى قطعة ذهبية سقطت من خيط ملتف حول رقبة العجوز ، فشكرته بتلعثم ، وأمطرته بوابل من الدعوات ، وانحنت تلتقطها عن الأرض بينما كان الرجل واقفاً وهو يبتسم عن أسنان صفراء مسودة من الإدمان على تدخين التبغ الرخيص .. وتهللت أساريره ، ثم علق الشوال الصغير على كتفه ، وجرى نحو مركز توزيع التموين مرة أخرى ، والوقوف يرقبونه بدهشة وسرور لأمانته .. 


لم يكد يمضي نصف النهار وهو بين غدو ورواح حتى امتلأ الشوال الصغير بالدقيق ، فلم يعد يتسع لمزيد ، فذهب الأخرس إلى دكان قريب ، ليبيع ما جمعه من دقيق بعرقه ، وبآلام ظهره ، ومفاصله ..


وقبل أن تمتد يده لتمسك بالدراهم تقدمت امرأة متجهمة ، بدينة ، تجر وراءها ثلاثة أطفال وتحمل على يدها الطفل الرابع ، وقد برز بطنها وتكور . دلالة على أن الخامس في طريقه إلى النور ، أمسكت المرأة البدينة بياقته ، وهزته بعنف مرات ، وهي تصرخ في وجهه : 

ـ قلت لك ستين مرة ما تبيعش الطحين ، شوف أولادك الناشفين من قلة الأكل .

فهدر وزمجر محتجاً .. وسرعان ما سكن غضبه بعد أن قبض الدراهم من  البائع ، فأعطاها لزوجته ، واستخلص لنفسه بعد استماته دراهماً لدخانه وتهللت أسارير الزوجة بعد أن قبضت الدراهم ، وجرت قطار الأولاد المتشعلقين بذيل ثوبها ، وعادت من حيث أتت ، وهي تضم يدها على المال بقوة ..


عاد الزوج الأخرس إلى العمل ، والمكابدة  ،حتى مالت الشمس بعد انتصاف النهار ، وانقطع الناس إلا قليلين من المكان ، فجلس يستريح مستظلاً بجدار المركز كأنه يعاهده .. أنه لن يتركه إلا في ساعات المساء كما اعتاد .. وسرعان ما أحس بقرصات الجوع حادة في جوفه ، فأسرع إلى السوق ، ابتاع بصعوبة خبزاً ، أما قطعة الجبن فقد اعتاد أحد البائعين أن يمن بها عليه كل  يوم ، وجلس يستظل تحت سيارة شحن تقف في ركن منزو .. تناول طعامه بسرعة وشراهة ، وقبع ينفث دخان سيجارته بتلذذ ، بعيداً عن عبث الأولاد الذين طالما ضايقوه وحاربوه على اللقمة التي يأكلها مغمسة بآلام مفاصله ، وسخرية الناس وتهكمهم عليه ، والعبارات اللازمة وقطار اللحم الذي ينتظره في الدار ..


فجأة سمع من مكانه صوت انفجار قوي هز المكان من حوله ، ونظر من أسفل الشاحنة إلى السوق ، والشارع الطويل على امتداد بصره فرأى الناس يهربون في كل اتجاه ، فأعجبته اللعبة ، وزحف من وسط الظل إلى طرفه بالقرب من العجلات ، وأخذ يخرج لسانه هازئاً من الهاربين .. لكن أصواتاً أخف كقزقزة اللب تتابع ، وهو لا يزال يلاحظ الحوانيت التي بدأت تغلق أبوابها بسرعة ، ثم سمع صوت هدير قوي فوق رأسه ، فتطلع إلى أعلى فلم يجد شيئاً سوى جسم السيارة الشاحنة التي سرعان ما تحركت بقوة هاربة . فداسته . وعجنت جسده مع التراب ، وتناثرت بقايا الخبز الممزوجة بدمائه على أرض الشارع .

المتخـــــــــاذل

مـــوقف مـــن فصـــــل واحــد

( الشارع الذي يؤدي إلى القرية على جانبيه بيارات البرتقال تحيط بها أسلاك شائكة . وضعت في منتصفه صخرة كبيرة فأقفلته . رجل يتعدى الأربعين يضع على عينيه عوينات يصل إلى المكان يريد أن يقطع الشارع .. )  

الرجل يتساءل مندهشاً :

ـ ما هذا ؟ هل صارت السماء تمطر صخوراً ؟

ويجيب الرجل بنفسه : 

ـ لا .. هل جننت ؟ لو أمطرت السماء صخوراً لتحطم سقف القرميد فوق رأسي ودق عنقي.. 

وعاد الرجل يسأل نفسه ويجيب عليها من تلقائه :

ـ إذن كيف أتت هذه الصخرة ؟

ـ هذا سر غريب .. ربما دحرجها أحد ..

ـ ليس هناك من يستطيع دحرجتها منفرداً ..

ـ مجموعة من الأشخاص إذن تآمروا على وضعها .. 

ـ كل شئ جائز .. لكن يجب أن أمر ..


( يصل إلى المكان شاب تبدو عليه ملامح الذكاء ، والحماس ويمتلك جسداً قوياً ، ويشاهد رجلاً يحدث نفسه دون أن يسمع كلامه ) 

الشاب ـ يا فتاح يا عليم .. ما هذا الصباح النحس ؟

الرجل ـ ( بغضب ) صباحك نحس من رؤيتي أم من وجود الصخرة ؟

الشاب ـ من كليكما . لماذا لم تفعل شيئاً لتزيحها عن الطريق ؟

الرجل ـ لست شمشون الجبار ..

الشاب ـ ولو .. كان يجب أن تحاول .. لا تقف هكذا متكاسلاً .. هيا معي .

الرجل ـ إلى أين ؟

الشاب ـ نرفع الصخرة .

الرجل ـ أجننت ؟! 

الشاب ـ ولم ؟

الرجل ـ إنها تحتاج عشرة رجال على الأقل .

الشاب ـ عشرة رجال .. وكيف سيجتمعون ؟ 


لا تتكاسل هيا .. هيا .. نجرب سوية ..

الرجل ـ قلت لك لا يمكن .. سنفشل 

الشاب ـ دعنا نجرب .

الرجل ـ أمرنا الله .


( تقدم الرجل والشاب يحاولان زحزحة الصخرة .. لكن جهدهما ضاع عبثاً . ) 

الشاب ـ أف .. كنت أظن أننا سنستطيع تحريكهما .

الرجل ـ ألم أقل لك أنها ثقيلة .

الشاب ما العمل ؟ أريد أن أذهب إلى عملي ..

الرجل ـ وأنا الآخر أريد أن أذهب .. اسمع لدي فكرة .

الشاب ـ ما هي ؟ أسرع .. 

الرجل ـ الالتفاف من الجانب الآخر وعبور النهر .

الشاب ـ دعنا من النهر فهناك عساكر السلطان 


ليس هناك أقصر من هذه الطريق .

الرجل ـ لكن الأمر شاق 

الشاب ـ لا يهم . أتريدهم أن يسخروا منا !!

الرجل ـ والحل ؟؟

الشاب ـ الحل هو تفتيت الصخرة 

الرجل ـ هذا يحتاج لوقت وجهد .

الشاب ـ يمكننا بذلك السلك ( مشيراً إلى سياج البيارة ) أن نوثق الصخرة ثم نشدها بعيداً .

الرجل ـ هذا أمر مرهق .

الشاب ـ أراك تتخاذل .

الرجل ـ دعني وشأني . سأقف لأنظر ماذا ستصنع ..

الشاب ـ ( بغضب ) تنظر .. ولماذا لا تساعدني ؟

الرجل ـ أنت طائش .. لا تدري ماذا تفعل . 


( الرجل يبتعد متخاذلاً متفرجاً .. وفي هذه اللحظة يأتي مجموعة من الشباب ذاهبين إلى أعمالهم فاستوقفتهم الصخرة ) 

صوت ـ ألم أقل لكم أن هذا اليوم سيء .

صوت آخر ـ من هذا الملعون الذي عطل الطريق بوضع الصخرة ؟

الشاب ـ إنه يريد أن ينغص حياتنا ..

صوت ثالث ـ لا تهتموا .. تعاونوا ..

( الشاب يعرض عليهم فكرته السابقة فيصيح الجمع علامة الموافقة . ) 

صوت ـ رائع . 

صوت آخر ـ فكرة مدهشة .

الرجل من بعيد مقهقها ـ وأنا دعوني أتفرج على فشلكم ..

الشاب ـ سنرى من ينتصر .. هيا أيها الشباب ..

( يبدأ الجميع في قطع ولف السلك حول الصخرة وهم يغنون ) 

الجميع يغني : 

هذا اليوم النحس بالعزيمة ندعسه دعس 

الرجل يقهقه ضاحكاً ـ ها .. ها .. ها 

الجميع في غيظ ـ يا متخاذل 

الشاب ـ يا الله ـ قوة  يا شباب .. هيلا هوب ..

الجميع في نفس واحد ـ هيلا هوب 

( وتزحزحت الصخرة .. واستقرت بعيدة عن الشارع في البيارة ) 

( كان أول من هب من مكانه ليعبر الطريق ذلك الرجل المتخاذل ) 

فصاح صوت ـ أمسكوه .

صوت آخر ـ دقوا عنقه .

صوت ثالث ـ المتخاذل !! لا تدعوه يمر .

( أسرعوا إليه فأوثقوه بجانب الصخرة وهو يصيح ، وساروا في طريقهم  يغنون )

هذا اليوم النحس بعزيمتنا دعسناه دعس 


شـــــــواذ

قال لها بعصبية زائدة : 

ـ قلت لك مليون مرة لا أحبك .

ردت بهدوء دل على تفهمها لنفسيته : 

ـ ولماذا تلمسني ؟ لماذا تعريني ؟ 

فاغتاظ .. ومرت لحظات قال بعدها بنظرات شاردة : 

ـ لأني .. وصمت متردداً 

ـ لأنك ماذا ؟ تكلم .
ـ لأني فنان .

قالت بسخرية : 

ـ ها .. وماذا يعني فنان ؟ ثم أني أعرف أنك فنان .. طظ ..

قال وقد اعتاد على مشاكستها الماكرة :

ـ إنك تهينيني بهذا الشكل .

ـ لا .. هذا مجرد رأي ، وأنا حرة . ثم وإن كنت فناناً هل تسمح لنفسك أن تعريني وأنا لست زوجتك وأنت لا تقبل حتى أن أكون حبيبتك أوعشيقتك ؟ 

قال ببساطة مبتسماً : 

ـ إنك بالنسبة لي لست سوى إنسانة كأي إنسانة كل ما هنالك أنك جميلة ، وأنا أعريك لأرسمك .. أرسم مفاتنك .

ـ هل تظنني بلهاء لا أفهم ؟

ـ ماذا تقصدين ؟

ـ أقصد أنك كاذب .

قال بعنف وشراسة : 

ـ اخرسي .

ـ خرست .

ونظر إلى سقف الحجرة .. وإلى اللوحات المتناثرة بلا نظام ، بلع ريقه وحاول أن يكون أكثر هدوءاً حينما قال : 

ـ لا تؤاخذيني يا سامية .. لم أقصد أن أهينك .. لكن ..

ـ أعرف أنك اليوم عصبي للغاية .. هل لك من مطلب ؟

ـ أعدي لي فنجال قهوة . 

ـ سمعاً وطاعة أيها الفنان ..

ومضت في طريقها إلى المطبخ ، وهي تنظر إليه بعد كل خطوتين بنظام ، وتبتسم له بدلال وسحر .. ثم دخلت المطبخ ..

سامية ترتدي ملابس قصيرة ، وقميصاً مشجراً تناثرت عليه ورود حمراء فاقعة ، وشعرها منسدل على كتفها وصدرها النافر بوحشية .. إنها تعشق هذا الفنان ، تركت بيتها لتقضي معه وقتاً ممتعاً حلوا .. فقد تعودت على ذلك ، وتعودت الانصراف قبل موعد عودة زوجها..
ولم يستطع الانتظار .. ترك أدواته وألوانه وسار في أثرها إلى المطبخ .. وقفت بجوار البوتاجاز وهي تمسك بتنكة القهوة .. فامتدت يده تطفئ الغاز .. لم تندهش فقد اعتادت منه كل تصرف غريب .. نظرت في عينيه ، ففهمت ما يريد .. إنه يريدها .. ولكن ما دام لا يحبها .. وما دامت مجرد إنسانة كما قال فستقاوم .. وسترفض .. 


وسخرت من نفسها ، تقاوم !! ترفض !! كيف وهي في شقته الخاصة ؟ هل أجبرها على الحضور ؟ إنه الحب الملتهب الذي يسوقها إليه كل مرة .. وأمسك بيدها ، فتركتها بين يديه .. وتركت التنكة مكانها .. والتفت يده الأخرى حول خصرها .. ونظرت إليه بتحد .. 


كان الشطان في داخله قد فعل فعله .. ولم يعد يحتمل الشيطان الذي بدأ يتحرك في أعماقه ، فاقترب منها أكثر .. وابتعدت أكثر حتى التصقت بالجدار .. وثبتت عينها في عينيه ، ورأت شفتيه ترتجف .. فعرفت أنه بدأ يفقد أعصابه .. وما أن وصلت إلى هذه النتيجة حتى كانت يده ترتفع في الهواء وتصفعها بشدة على وجهها الذي بالغت في وضع المساحيق عليه . لم تغضب . ولم تثر ، بل ابتسمت . لقد أحبته لهذا .. تمتلئ نشوة كلما صفعها .. وهو يعرف ذلك . فما عراها مرة إلا وصفعها مرات ، كانت تحب فيه قوته ، وشراسته ، اللتين لا تتناسبان مع كونه فناناً رقيقاً حالماً .


وانجذب إليها لأن فيها شذوذاً ، وفي مسلكها غرابة .. وقبل أن تذوي ابتسامتها كانت الصفعة الثانية على خدها الآخر .. فتحفزت .. والتفت ذراعيها حول عنقه ، تحاول مضايقته أكثر ، لكنها أحست بشفتيه تلامس شفتيها وغابا في قبلات محمومة وحرارة أنفاسه تلسع وجهها ورقبتها .. وأفلتت منه ، وأخذت تعدو في الصالون الواسع ، وجرى خلفها .. فهربت منه ، وحاورته كثيراً خلف قطع الأثاث وهو يلاحقها ، ثم دخلت غرفة نومه .. وأغلقت الباب دونه ، فوضع يديه على خاصرتيه ، ونظر إلى الباب يود أن يحطمه .. دق الباب مرات .. ورفضت أن ترد ، وانحنى وبدأ ينظر من ثقب الباب ، فشاهدها تجلس على كرسي في مواجهة الباب وقد انحسرت ملابسها كثيراً .. حتى ظهرت ملابسها الداخلية .. فعاد الطرق من جديد .. ففتحت الباب فأمسك بشعرها بقوة وبدأ يشده إلى الخلف .. وبدأت تتراجع .. تتراجع .. حتى وصلت حافة السرير .. ثم دفعها إليه أخذت يداه تعبثان في أزرار قميصها ـ لحظات ـ وساد الصمت .. وأصبحت على السرير عارية ..

قالت بأنفاس لاهثة :

ـ هل تحبني ؟

ـ بالطبع أحبك وإلا ما كنت بجوارك الآن ..

وتلتصق به أكثر .. و…
وفي النهاية سألته مرة ثانية :

هل تحبني  ؟!

قال بعصبية وهو لا زال يلهث : 

ـ قلت لك مليون مرة .. لا أحبك .

ـ ولماذا تعريني ؟

ـ … صمت لم يرد .

فارتسمت على شفتيها ابتسامة باهتة وقالت : 

ـ لا تتعب نفسك في البحث عن إجابة ، أعرف أنك تعريني لكي ترسم .



                       الذكـــــــرى .. والضمـــــــير

… وصرخ بقوة: لماذا خدعتيني ؟ لماذا خدعتيني ؟ 

نظرت إليه والدموع في عينيها : 

ـ لا .. لا لم أخدعك .. لم أخنك .

فرفع يده عالياً في الهواء .. وهوى بها على صدغها بعنف ، ثم خرج إلى الشارع ..


بدأ هدير محركات الطائرة يعلو في صخب وتحركت العجلات على أرض المطار .. أسرع فأسرع .. الأيدي تلوح بالمناديل البيضاء ، والدموع تحتبس بألم في عيني أبي حاتم وهو يودع بكلتا يديه ابنته الوحيدة آمنة .. إنها تفارقه إلى زوجها الذي يعمل في إحدى شركات البترول في ليبيا ، بينما انهمرت دموع أمها ، وتساقطت بغزارة فتمسحها بمنديل مزركش أمسكته في يدها بقوة ، لتجفف به دمعها .. 

ارتفعت الطائرة .. وعلت .. وأزيرها يصل خافتاً إلى آذان المودعين ، حتى اختفت وتلاشت في الفضاء البعيد ، ولم يعد يسمع لها أدنى صوت . امتدت يد أبي حاتم تمسك يد زوجته بحنان ، وعادا إلى عشهما الخريفي الهادئ ، وفراق آمنة يحز في نفسيهما ، والألم يملأ قلبيهما .. والدموع تتسلل في رهبة وسكون من عيني الوالدين ..


مكث الزوج ينتظر وصول الطائرة بفارغ الصبر .. فلطالما انتظر هذه اللحظات بشوق كبير وحب جارف لآمنة ، فقد تربيا سوياً منذ الصغر ، وفي حارة واحدة .. لكن الأيام فرقت شملهما ، وها قد آن الآوان ليلتئم جرح  الماضي ، وتعود للقلب حبيبته التي طالما تمناها بقربه .. وتمنته بقربها فهكذا كان حديثهما منذ الصبا .. وبعد خطوبتهما ..

وهبطت الطائرة في مطار طرابلس .. وانفتح باب الطائرة .. وبدأ المسافرون يهبطون واحداً بعد آخر ، وعيون الزوج تكاد تلتهم كل شئ .. بل لقد استحال كل شئ فيه إلى عيون .. وظهرت آمنة .. وكادت عيونه تقفز من مكانهما ... وتعالت دقات قلبه ، وأسرع يود لو يخترق كل الحواجز .. والتقيا .. وتصافحا بقوة وحرارة .. تلعثم كل منهما .. وضاع الكلام .. وتوقفت دقات الساعة .. بل توقفت الأنفاس اللاهثة من الفرح .. 

وانتهت إجراءات المطار ، وخرجا إلى بيتهما ..اصطحبها في سيارته الصغيرة الأنيقة إلى عشهما الجديد .. وصلاه كل شئ فيه يكاد يرقص فرحاً .. يذوب نشوة ، وبعد دقائق من العناق تركها تأخذ حماماً ساخناً .. ثم تناولا عشاء  خفيفاً .. وتركها تنام بهدوء ، وخرج إلى غرفته بعدما بقى لحظات طويلة مع أحلامه .. ولما نام كانت آمنة مستغرقة في التفكير ، لم تستطيع تحمل أعباء الذكريات فأخذت تبكي بحرقة لحظات طويلة .. إنها لم تكن دموع السعادة في ليلة العرس لكنها دموع الألم الجارف حين يفارق الإنسان أعز ما أحب وامتلك .


الساعة السادسة صباحاً 


فتحت آمنة عينيها على عذاب كبير .. على سجن كبير بعد أن مرت أسابيع على ليلة الزفاف .. ما هكذا كانت تفضل أن تعيش ، لقد تركته هناك في غزة . هناك تركت كل شئ .. قلبها .. وجودها .. كل الذكريات تركتها هناك .. وتسقط عن عينيها دمعتان كبيرتان .. ثم انخرطت في بكاء مرير .. وشهقاتها تحرك كل ساكن ليحزن معها .. ليتألم لها .. أيحق لهذا الجمال أن يعرف الحزن والدموع ؟ وتنزل دموعها حارة تلسع خديها .. ويزداد نحيبها ، وتمسك مخدتها بقوة .. تعتصرها .. تكاد تمزقها بأظافرها .. وتشد خصلات شعرها حتى تكاد تقتلعها من مكانها .. كيف وافقت ؟ كيف أتيت ؟ كيف ؟ ومليون سؤال يحطم رأسها   الجميل .. ونهضت إلى حقيبتها فأخرجت منها علبة صغيرة أنيقة سوداء اللون ، فتحتها .. وأخذت من داخلها صورة صغيرة. فعادت دموعها تنساب من جديد .. إنه هو .. هو .. وتقبله بحب .. بعنف .. بألم .. بعذاب .. وتقبل فيه كل شوارع غزة ، وحاراتها ، وترابها .. وتضيع في دوامة لا تعرف أولها .. ولا آخرها .. وترتمي على السرير وهي تشق شهقات مجنونة .. شهقات معذبة .. محرقة ..

وكانت الساعة السابعة صباحاً حينما أعادت كل شئ مكانه ، وخرجت إلى الحمام .

وتمر الأيام ..

شفيق يخرج في الصباح إلى عمله بالشركة ..

وآمنة تمكث في البيت وحيدة ، تتنازعها عواطف شتى .. إنها تكره شفيق .. لقد أحبته في صغرها .. لكن عندما كبرت .. ونضجت أفكارها عرفت الحب الحقيقي .. عرفته في شخص آخر ، تركته هناك .. أما كيف وافقت على هذه الزيجة فإنها لا تعرف إلا أن قسوة الأهل فوق كل الحدود والتصور .. رغم أنها وحيدة أبويها .. ودارت بها الأفكار ، وأخذت تتصور حبيبها " إنه لاشك يتعذب مثلي .. أتمنى لو عشت معه .. لكن أهلي .. المنحطون .. رفضوا أن يفهموني .. تنكروا لعواطفي .. دنسوا حريتي كإنسانة تملك حق تقرير مصيرها .. إنسانة من لحم ودم .. تحب وتكره .. تعرف الفرق بين الحلو .. والمر .. وافقوا على زواجي بدعوى أنه ابن خالتي .. وما جدوى ابن خالتي إن كنت لا أشعر نحوه بأي عاطفة .. ما جدوى ذلك ؟ لكن ما حيلتي وقد أرغمت . "


وضربت قبضتها على طرف السرير الذي تستلقي عليه .. ثم نهضت كالملسوعة وأخرجت العلبة السوداء الأنيقة وتناولت الصورة الصغيرة .. وبدأت تحادثها بلهفة .. وبدأت الدموع .. دموع الحب والشوق إلى البعيد .. تفيض من عينيها ، وآلام الذكريات تلم بها فتجعلها مشتتة بين زوجها الذي يعبدها  ويقدسها .. وبين ذلك الذي تركته لأحزانه بعد ذهابها .. فتهيج بها المشاعر أكثر ، فتحتقر  حتى نفسها ..


أصبحت تعشق الوحدة .. والبكاء .. ففي الوحدة تذكر .. وفي البكاء سلوة وعزاء ، وتبريد لنار تستعر في كيانها كله ..


عاد شفيق منهوك القوى من عمله .. وجلس لتناول الطعام ، وجلست آمنة قريبة منه .. وامتدت يد شفيق إلى المذياع ، تبحث عن موسيقى هادئة وسمعت آمنة صوتاً هاجت له أشجانها .. وأحزانها .. " ارجع إلى ، فبعدك لا عقد أعلقه .. ولا لمست عطوري في أوانيها " .. ولم تستطع تمالك نفسها فنهضت إلى غرفتها .. وارتمت على السرير ، وأخذت تبكي .. وتعجب شفيق .. واندهش وأسرع كالمأخوذ لا يدري ما يدور أمامه .. نظر إليها وهز رأسه بأسف .. وعلامات الحزن ترتسم على وجهه خطوط متشابكة غير محدودة ، وأفلح بعد جهد في تهدئتها .. وحاول تقبيلها لكنها لأول مرة أدارت وجهها إلى الجهة الأخرى .. ثم نظرت إلى شفيق ، فلاحظت تعجبه وحزنه فقالت :

ـ آسفة .. لم يكن قصدي ..تذكرت الأهل في غزة ..


ومرت أيام على الحادثة ، ولاحظ شفيق تحولا في تصرفات آمنة نحوه .. انه يشعر أنها تكرهه ، لكنه كذلك يشعر أنها تحبه ، ولم يصدق أن ما حدث كان مجرد تضايق نفسي لتذكر الأهل .. وحرقه الشك ، وساورته الهموم    والهواجس .. وهبطت عليه أفكار وأفكار .. لا يدري أيها يصدق ، ولا أيها يكذب .. وبدأ ينتظر أن تكشف الأيام عن الأشياء التي لم يستطع تحديسها ..


وذات يوم ..


عاد شفيق من العمل على غير عادته لألم مفاجئ ألم به .. وجد الباب غير موصد ، ففضل أن يفاجئ آمنة .. وبحث عنها حتى وجدها في غرفتها .. وبحلق بعينيه يكاد لا يصدق ما يراه .. آمنة تبكي بحرقة .. وقد تناثرت أمامها أوراق وصور .. وفوجئت به .. ارتبكت .. وعلا الاصفرار وجهها .. وارتعشت شفتاها .. لكن نظرات تحد كانت تطل من عينيها .. وانحنت تلملم الأوراق المتناثرة والصور .. وكانت يده أسبق منها فاختطف بعض الأوراق .. أما الصور فلم يستطيع أن يأخذها ، فقد التقطتها بسرعة ، ولما رأته يمسك ببعض الأوراق يكاد يلتهم السطور .. أيقنت أن    الأمر قد افتضح ، فأجهشت بالبكاء ، إنه عذاب الضمير .. طرقات في رأسها تتعالى ، وتدوي ، تهز كل أفكارها .. " الضمير .. الضمير .. لكني لم أفعل شيئاً .. إنها ذكرياتي " وانتبهت من شرودها إلى شفيق الذي وقف ينظر إليها بغضب وقد انقلبت سحنته بعدما عرف أنها رسائل حب قديم .. وتغير لونه .. وعبس .. ونسى آلامه التي أعادته من عمله .. وانتابه كدر شديد ، كأن القيامة قامت وكانت دموع آمنة تتسرب من عينيها حينما صرخ فيها بقوة ..

ـ لماذا خدعتني ؟ لماذا خنتيني ؟

ونظرت إليه والدموع في عينيها ..

ـ لا .. لا .. لم أخدعك لم أخنك .

ورفع يده عالياً في الهواء .. وهوى بها على صدغها بعنف .. ثم خرج إلى الشارع.. 

وجدت آمنة نفسها وحيدة ، وأخذت تتساءل ..

" هل أخطأت ؟ لكن لا . أنا لا لم أخطئ .. كل ذنبي أني أحببت .. كل ذنبي أن لي بين ضلوعي قلي ينبض .. إنهم لا يفهموني .. ولن يفهموني .. هل خنت شفيق ؟ لا . مليون لا . ذكرياتي لي .. يجب ألا يشاركني فيها أحد .. حتى شفيق ؟ حتى شفيق ، إنه الآخر ليس قديساً . إنه ناقم علي الآن .. إنه يكرهني .. يحتقرني .. ما العمل ؟ " 


ووجدت آمنة نفسها وسط مشاعر وخواطر لا تفهمها .. أصبحت بلا شعور .. " وحوش أنانيون " ونهضت من مجلسها .. وأتت بالعلبة الصغيرة وبدأت تشعل النار في محتوياتها حتى أتت النار على كل الذكريات .. واضطجعت على السرير .. والدموع تبلل وسادتها .. منذ اليوم ستبقى ذكرياتها في قلبها ..


وفي الصباح استيقظت على دقات خفيفة على الباب .. ووجدت نفسها أمام شفيق .. لم ينظر في وجهها .. تقدم حتى دخل غرفتها .. وتوقف حينما شاهد على البلاط آثار أشياء حرقت ورماد .. وانحنى يلتقط شيئاً... إنه بقايا صورة .. وابتسم كأن همومه زالت .. " لقد حرقت كل شئ .. هل نسيت الماضي ؟ " تمتم لنفسه .. إذن لينظر في عينيها ويرى .. وقبل أن يلتفت إليها استشعر أصابعها التي استقرت على كتفه .. وحين نظر في عينيها شاهد دمعتين كبيرتين تسيلان على خديها ، وبريق الندم يشع من أعماقها .. ثم ألقت بنفسها بين ذراعيه ، ومالت برأسها إلى صدره وهمست بصوت متحشرج فيه رنة حزن تغلغلت إلى أعماقه ..

ـ سامحني .. اغفر لي .. 

فشدها إليه بقوة .. وفغمت أنفه رائحة جذابة ..



نـــــــدوة نســــــاء

بدأت أتململ في مكاني وأنا أراقب بعض الدعوات إلى الندوة وهن يخطرن في الممر، ثم تأخذ كل واحدة مكانها .. ويبدأ الهمس بين كل اثنين .. حدست أنه على آخر الأزياء والموضة ، أو آخر حلقة من مسلسلات التلفزيون الغرامية . أما الرجال فقد أمسك أكثرهم بسيجارته ينفث دخانها في السماء ، في حلقات متشابكة ممعنا في التفكير .. بينما انشغل بعضهم في نقاش يكاد يكون حادا . ثم صمت الجميع وكأن على رؤوسهم الطير ، والتفتوا جميعاً إلى الممر الرئيسي حيث دخل ثلاثة من المحاضرين الذين ينوون التحدث في هذه الأمسية .. إنهم رجلان وامرأة ..


ووقف المحاضر الأول ، وبدأ التحدث عن حرية المرأة .. وأنظر حولي فأجد المرأة التي يريد هذا المحاضر تحريرها تنظر إلى الجالسات لعلها ترى موضة جديدة ، أو تسريحة جديدة .. أو تجرح شعور المحاضر بالهمس في أذن زميلتها الجالسة بقربها .. فأضحك في نفسي ، وأرثي لهذا المحاضر وانتهت المحاضرة . وصفق له الجميع .


أما السيدات والآنسات فقد صفقن بحرارة لأنه يطالب بحرية أكثر للمرأة ، وخروجها إلى ميادين العمل ومشاركة الرجل في المسؤوليات .. وصعد المحاضر الثاني منصة الإلقاء، وكرر مطالبته مفصلاً ، شارحاً ، معللاً .. وقوبل بعاصفة من التصفيق بعد الانتهاء من إلقاء محاضرته ..


ثم صعد المحاضر الثالث .. أقصد المحاضرة .. وبدأت تتحدث .. وأنا لا أدري في ماذا تتحدث ، ولا عن ماذا تحاضر .. لقد كنت قبل قليل أعتب على سلوك الجنس اللطيف ، أما الآن فقد نسيت حتى أن ألوم نفسي .. إنها لا تصلح للمحاضرة .. لا تصلح لنفس رؤوس السيدات بهذه الأفكار التي لم تصبح الكثيرات بعد في مستوى مسؤوليتها .. وأنظر بشغف إليها .. لكن ما اسمها .. إنه .. إنه .. آه افتكرت .. ناهد .. ناهد حمدي .. حتى اسمها جميل .. فيه موسيقى ساحرة كصوتها الذي جعلني لا أعي ما تقول .. يكفيني أني في حلم .. في موجات كهروغرامية .. في لذة ونشوة .. وأسأل نفسي كلما نظرت ناهد  إلي .. ترى هل أعجبتها هل فتنت بي ؟


بدأت أشعر أن كل حركة من حركات يديها موجهة لي . وكل لفتة تثير انتباهي .. وكل نظرة إلى الجهة التي أجلس فيها أحس أنها موجهة لي .. لي فقط دون الحاضرين ..


ترى هل هي متزوجة ؟ لقد سمعت ذلك الأصلع الذي قدمها يقول : الآنسة ناهد حمدي .


لماذا لم تتزوج يا ترى ؟؟ مستحيل لقطار الزواج أن يفوت أمثالها ، إن القطار يرضى أن ينتظر عشر سنين .. أليست جميلة وفاتنة ؟ شعرها الأسود الفاحم وهو ينساب على كتفيها وظهرها ، وعيونها الواسعة ذات الرموش الطويلة السوداء ، الأنف الصغير ، الشفاه الرقيقة ، الجسد الرشيق ، وأناقة ملبسها .. و .. و .. كلها .. كلها .. 


ويهزني صوت تصفيق حاد ، فتأخذني الدهشة .. وأنظر حولي أسأل هل انتهيت ؟ لماذا لا تعيد حديثهما .. إن بي رغبة لسماعها ساعات وساعات .. وتقدمت إلى الميكرفون إحدى السيدات توضح للحاضرين بأن ناهد سترد على أسئلة الحاضرين .. أسئلة ؟! وسترد عليها ناهد ؟! إنها الفرصة .. أريد أن أسمع صوتها مرة أخرى .. وأمسكت ورقة وقلماً ، وكتبت سؤالاً إليها ، هل أنت متزوجة ؟ فكرت قليلاً .. لقد قالوا إنها آنسة ولم يقولوا سيدة . إذن لا شطب السؤال . لا بد من سؤال أعمق . ما العمل إذن ؟


آه .. هو وكتبت ، هل تشعرين بالسعادة في حياتك الخاصة ؟ .. لكنهم يريدون أسئلة عن حرية المرأة لا عن سعادة ناهد في حياتها الخاصة ، وأنا ما يهمني من تحرير المرأة ؟؟ يهمني أكثر سعادة ناهد في حياتها . إن كانت سعيدة فهي لا شك تحب . وإلا فالقلب خالي .. 


وأخذت أدندن بهمس " القلب خالي ومين غيرك يحلا لي " .. ثم ثبت لرشدي وأنا أشاهد امرأة تزيد على الأربعين وبيدها وعاء من الخزف ، تجمع فيه أوراق الأسئلة فوضعت الورقة في الوعاء وبدأت أنتظر .. 


عادت ناهد لتجيب عن الأسئلة ، وبدأت أسرح مع الأنغام التي تخرج من شفتيها ، وفجأة .. ازدادت دقات قلبي وأنا أسمع المذيعة تردد سؤالي ثم تملكني الحياء من نفسي وأنا أرى حيرة ناهد . ووجها الذي اصطبغ بحمرة خفيفة ، ثم قالت تتخلص من الورطة : 

ـ ما دمت أدعو لتحرير المرأة ومشاركتها الرجل فأنا أشعر بالسعادة .. ثم صمتت . وصفق الحاضرون . ألا سحقاً لكم أيها الأغبياء ، على ماذا تصفقون ؟ المرأة .. المرأة .. حتى في سؤالي تبرز المرأة .. لعنة الله على .. لا .. لا .. أليست ناهد تحت قائمة المرأة ؟ إذن يجب أن تتحرر المرأة .. أن تخرج    للعمل ..أن تشارك الرجل في ميادين العمل والمسؤوليات .. أن تدافع عن  الوطن .. كلامك حقيقة يا ناهد .. تعيش ناهد .. أين أنا .. يبدو أني .. أني ماذا ؟ مجنون .. مجنون .. حقيقة لقد خبلت وجننت في مفاتنها . يجب أن أجذبها لكن كيف ؟ إنها مغامرة جديدة ..


وانتهت الندوة ، وبدأت ناهد توقع في أوتوغرافات المعجبات والمعجبين ، تقدمت من ناهد أحمل أوتوغرافي بيدي ، وطلبت منها توقيعها فوقعت .. هل تكتبين عنوانك ؟ لا أدري كيف أفلت هذا السؤال مني .

نظرت إلى وابتسمت ، ثم بدأت تكتب رقم تليفونها .. وشكرتها وأنا أكاد أطير من الفرحة .. أكاد أهتف : 

أحبك .. أعبدك .. وأمسكت بالأوتوغراف بقوة واعتزاز . ووضعته في جيب سترتي كأني أهدهد طفلاً صغيراً .. ووقفت في أحد الأركان أرقب ناهد من بعيد . وانتبهت ، وبدأت تخرج مع زميليها المحاضرين ، وهي تختال كالطاووس بجمالها وأناقتها .. وعيوني تلاحقها حتى أحست بنظراتي ولابد أنها فهمت . أنها أكثر من نظرات إعجاب لمحاضرة في ندوة . انه إعجاب من ذلك النوع الذي يبعث الحرارة في المفاصل .. 


عدت إلى البيت في لهفة . صعدت السلالم بسرعة حتى كاد أن ينقطع نفسي .. ولم أستطيع الاتصال بناهد ، فزوجتي ممددة على السرير بجانبي .. يبدو أنها قلقة هذا المساء مثلي .. ثم بدأت تزعجني بأحاديث عن الجيران والموضة .. وانتظرت عبثاً ..


وفي الصباح انتهزت أول فرصة خرجت فيها زوجتي لإعداد القهوة ، فأمسكت سماعة التليفون ، وطلبت الرقم الذي دونته ناهد ، لكن أحداً لم يرد هل خرجت ناهد مبكرة ؟؟ ألا يوجد أحد في بيتها ليرد ؟؟ وحضرت زوجتي فأنزلت السماعة مدعياً بأنني أتصل بأحد الأصدقاء .


ولما بحثت في دليل التليفونات عن الرقم أتأكد منه .. وجدته .اندهشت بشدة .. ثم ضحكت بشدة .. لقد كان مكتوباً إلى جانب رقم التليقون :

ـ دكتور محمود خالد ( عيادة الأمراض النفسية ) .


الخــانــــــــة الســـــــوداء 

                                   ـ 1 ـ

من فمها :


قالت وفي عينيها ذعر .. كلمات لا تصدر إلا عن أنبياء ، أو حكماء عايشوا الحياة .. وذاقوا الحلو والمر .. قالت لي وقد استحال ذعرها إلى لسان فصيح قبل أن تواجه قدرها:  


أرى أن الحياة تقف ضد الأحياء حينما تنقسم إلى ضدين .. أو قل إلى خانتين .. خانة سوداء .. وخانة بيضاء ..


فأما الخانة السوداء فهي تلك العقوبات الجسدية ، والنفسية ، والمادية ، التي يتحملها البشر على أخطاء لم يرتكبوها .. إنما أخذوا بجريرة أخطاء    الغير .. وبقدرهم المرصود في صفحات الغيب .


أما الخانة البيضاء فهي تلك العفويات والمصادفات التي تضع أناس في غير مواضعهم الصحيحة ، فيبقون عاجزين عن الأضرار .. وعن الإفادة .. فيبقون على الحياد .. والحياد أكبر عجز يواجه الإنسان .. 


فإلى الذين خطت مصائرهم ضمن الخانة السوداء أقول : لا تبالوا . فالحقيقة يكفي أن تكون موجودة في ذاتكم ، لتشعروا بالراحة .. والأمل ..


وإلى الذين خطت مصائرهم ضمن الخانة البيضاء أقول .. احذروا .. فالخانة السوداء ليست بعيدة .


عزيزي القارئ .. في أي الخانتين تفضل أن تكون ؟


أما أنا .. فأختار الخانة السوداء . لا تعجب . لأن يظلمني الناس لهو خير لي من أتبوأ مكاناً غير مكاني الصحيح فأظلمهم .. أما ظلمهم إياي فقد يكتشفونه يوماً .. ويكافئونني  ..



تندى جبينه بالعرق فأنحى الفأس جانباً وهو لاهث الأنفاس ، وتسلق بناظريه الفراغ نحو السماء الصافية الزرقاء ، حيث تربعت الشمس في كبد السماء ، وأخذت تصلي الأرض بحرارتها في هذا اليوم التموزي .. وارتفعت يده تمسح العرق عن وجهه بأصابع متيبسة ، فتنحدر قطرات العرق المتجمعة وتهوى إلى الطين ، تبلل حبات الأرض الطاهرة . مكث هكذا لحظات حتى التقط أنفاسه اللاهثة ، ثم بل ريقه بشربة ماء من إبريق الفخار المرتكز إلى طوبة كبيرة وقته الحر ، فأثلج الماء جوفه .. وأطفأت ظمأه ..


ولعن هذا الشهر في قرارة نفسه فالحر فيه قاس لا يطاق .. ونظر إلى ظل شجرة التوت الضخمة المنغرسة الجذور في أعماق الأرض ، وتفحص بنظرة  خبيرة امتداد الظل المتكون من أغصان الشجرة فأيقن أن موعد إحضار الغذاء قد فات .


زوجته خديجة اعتادت أن تحضر له صرة الطعام كل ظهيرة . تجلس معه بعض الوقت ثم تنصرف عائدة إلى البيت .. فما لها قد تأخرت هذا اليوم ؟ ألا تكفي قسوة الحر .. ما أشقى الحياة حين يجتمع فيها الفقر والحر والجوع .. لا سيما الجوع عند التعب .. وهز رأسه في أسف وحنق وأخرج علبة الدخان وراح يلف سيجارة في لهفة .. أشعلها ، وأخذ يسحب دخانها بعشق .. إنها الطعام الوحيد الآن . 


ظل القلق يلازمه .. وازدادت حدة الجوع وقرصاته في جوفه .. وأنهكت قواه ، فتمدد يستظل تحت شجرة التوت والحيرة تملأ وجدانه .. وحينما نهض للعمل من جديد كان الفتور ينتابه ، لم يعد يملك حماسته الأولى للعمل .. وأمسك الفأس في ضجر وتذمر .. حقاً الجوع كافر .. عزق الأرض مرة .. مرتان ثم اعتدل يصحح وضع الطاقية فوق رأسه .. فشاهد شخصاً يقترب من بعيد مهرولاً من جهة الشرق .. وما أن اقترب منه حتى عرفه .. 

إنه خميس ابن أخيه . علامات الجد والاهتمام ارتسمت على محياه ، ونضح وجهه وجسده عرقاً حتى ابتل قميصه الذي يكشف ساعديه . قال بسرعة وصدره يعلو ويهبط من الجري : 

ـ الحق يا عم ملحم .. مرتك ودوها على المستشفى تلد .

ـ ولك من زمان ؟

ـ يعني من شوية .

ـ شوية .. قديش يعني ؟

ـ يعني مثل ما تشرب ثلاث سكاير .

ـ الله " يغم " أمثالك .. روح أنا جاي وراك قالها بعصبية ونفاذ صبر .


وشيع ملحم فارس ابن أخيه حتى غاب من حيث ظهر ، فحمل الفأس على كتفه وسار على الدرب الطيني المفضي إلى القرية بخطى سريعة ، ساهماً ، مفكراً في زوجته التي تزوجها من عشر سنوات وحملت منه ثلاث مرات وكان المولود في كل مرة يموت بعد أن يولد .. وهذه هي المرة الرابعة التي ستلد فيها ترى هل يموت المولود الرابع ؟ وابتهل إلى الله بأدعية كثيرة حفظها عن المرحوم والده الشيخ .. وقرر في نفسه أن يذبح خروفاً ويعمل وليمة لفقراء القرية إذا نجا المولود الرابع .. وعساه يكون ذكراً .. ولن ينسى أن يكلف الشيخ عبد العزيز أن يكتب له حجاب عطف وحفظ من شر الأنس والجان .. وتابع سيره داعياً الله بخشوع وتضرع لأن ينظر إليه .. العبد الفقير .. برأفة ورحمة . بعد سنوات سيصبح على أبواب الشيخوخة ولا ابن له يرث أرضه ، فهل يعقل أن يموت هكذا دون وريث يرث الأرض ويحمل اسمه ويحفظه من الضياع والنسيان .. حاشا لله .. حاشا لله .. لكم تمنى أن يكون له طفل يكبر ويترعرع في عزه .. يعلمه حب الأرض ليعمل بها ، ويحافظ عليها ، يسقيها من عرقه ، ويأكل من خيرها ..وظل يبتهل إلى الله حتى تسرب إلى ذاكرته حوار الصباح مع زوجته التي أخبرته أنها تعاني آلاماً . ولما طلب منها أن تستريح في الفراش أكدت له أن آلامها خفيفة ووعدت بإحضار صرة الطعام كالمعتاد . يبدو أن آلام ازدادت عليها كثيراً .. تمتم لنفسه .. وقد لاحت له البيوت الطينية المبعثرة بغير نظام ..
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أهالوا عليها التراب .. وارتفع صوت متحشرج يلقي آيات الله .. ينصب فيها ويرفع على هواه ، والجميع لاهون عنه .. يشاركون ملحم فارس آلامه بعد ما انهارت آماله في الحياة السعيدة وخلود الذكر والذي طالما تحرق شوقاً في انتظار المولود الذي يحمل الاسم ويرث الأرض .. لكن يبدو أن الأيام ترفض أن تمنحه أي لون من ألوان الحقوق .. ترفض أن تمنحه إلا الأحزان . إنه يعمل وليمة لأن المولود الرابع قد نجا ، بل سيعمل وليمة وسيذبح خروفاً ، ويدعو فقراء القرية بعد انتهاء أيام العزاء الثلاثة وذلك بعد أن قضت زوجته خديجة نحبها وهي تضع المولودة التي نجت من الموت بفضل عناية الله ..


ياللمرارة التي خلفتها خديجة ورائها .. أكان في حسبانه أنه سيفقد زوجته المخلصة لقاء طفلة ؟ طفلة !! يا للعجب .. ولماذا لم يكن المولود طفل ما دامت خديجة ستموت ؟ وتنهد ملحم ولم يعد أمامه سوى الإذعان لمشيئة الخالق .. وفي الوقت الذي كان يتلقى مواساة الناس من حوله .. كان يتصور المولودة .. كيف يمكنها أن تعيش في ظل الفقر واليتم والحرمان ..

ومرت شهور ..


وبدأ أقاربه يلحفون عليه طالبين منه أن يتزوج ، فالطفلة في مسيس الحاجة لمن يلاحظ شؤونها وزوجة أخيه أبي خميس ليست مستعدة أن تظل مستعدة أن تظل خادمة له ولطفلته .. فكان أن واجه هذا الإلحاف صاغراً .


وفي إحدى ليالي الشتاء الباردة ، ارتفع صوت الرعد ووميض البرق ، وهطلت الأمطار بغزارة كأن عيون السماء انفتحت مرة واحدة .. وفي ركن من الغرفة كانت حليمة تتلوى ألماً وقد تكور بطنها كثيراً إنها آلام الوضع .. وأسرع ملحم يضع في الموقد مزيداً من الحطب الجاف .. فتتسرب الحرارة في أطراف زوجته الثانية التي كانت تتمشى في الحجرة عدة خطوات ثم تعود للنوم في الفراش .. وقبعت الطفلة الصغيرة سمية إلى جوار الموقد وهي تمد يديها الصغيرتين بالقرب من النار ، فإذا ما اشتدت الحرارة بين يديها سحبتها ، ونفخت فيهما هواء بارداً من فمها القرمزي الصغير .. وقالت الزوجة بإعياء : 

ـ الدنيا برد يا ملحم ..

ـ يا ولية قوي أعصابك .. هي النار .. ولفي البطانية على أكتافك .

ـ الوجع بيزيد ..

ـ أناديلك أم حسنين ؟

ـ الدنيا بتمطر بره ..

ـ ولا يهمك . بس انت قربي من النار شوية ..

ـ بسرعة يا ملحم .. مش قادرة .


وانطلق ملحم خارجاً كالسهم بعد أن لف رأسه بقطعة قماش ، بغية أن يأتي بأم حسنين جارتهم الخبيرة بشؤون الوضع والإجهاض ، وفي هذا الجو الماطر لن يستطيع بأي حال أن ينقل زوجته إلى المستشفى في المدينة .. هرول في المطر وهو يدعو الله أن يكون المولود طفلاً .. ومع ذلك كان يفضل أن تقوم زوجته الجميلة بالسلامة على أن يحدث لها سوء .. وهنا طاردته صورة زوجته الأولى .. ولم يبدد هذه الصورة سوى صورة ابنته الصغيرة سمية ..
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تسلقت حليمة بنظراتها وجه سمية في غيظ لابد أن هذا البيت نحس ، إنها وبعد مولودها الأول اضطرت إلى تجرى عملية جراحية في جهازها  التناسلي .. ومات المولود بعد أيام .. وأصبح أمر حملها مرة ثانية أمراً نادراً .. بل لا يمكن حدوثه .. فبدأت تنظر إلى سمية بعداء على الرغم من أن الطفلة لا زالت في عمر الورود .. سبع سنين هي سني عمرها .. لكن حليمة تعاملها بخشونة وفظاظة .. ولم يشفع لها والدها في شئ رغم حبه الجارف لها .. إذ أن عمله في الأرض يأخذ كل نهاره . وحينما حاولت سمية أن تشتكي ذات مرة أقامت في البيت ضجة كبيرة اضطر الوالد فيها للخضوع لسطوة جمال حليمة المرأة العاقر .. التي تصغره بسنوات .. وتكرر عقاب سمية فصمتت .. وصارت تخاف زوجة أبيها .. أما ملحم فقد أغدق عليها الحلوى والهدايا كي يعوضها عن حنان الأم المفقود .. وذات يوم بعد الظهر انفتح الباب الخارجي عن رجل عرفته سمية على الفور .. إنه علاوي .. جارهم الذي يسكن في أول الشارع .. وقد اعتادت أن تلعب مع محمود .. ابنه تابعته بعينيها الطفولية حتى دخل غرفة النوم فتتبعته مستغربة حضوره .. ومتلصصة .. شاهدت زوجة أبيها تخلع بعض ملابسها .. وانتبه علاوي لوجود سمية .. فأرسل إليها نظرات فاحصة ، حانقة ، فارتعدت في مكانها .. وانتبهت حليمة .. فنهرتها بشدة .. وطردتها إلى الشارع وأغلقت الباب دونها .. بكت سمية بشدة .. ثم أسرعت إلى مجموعة من الأطفال وانهمكت في اللعب معهم ..


ولما عادت إلى البيت أعطتها حليمة قرشاً وقطعة حلوى .. وحذرتها من التفوه بكلمة عن حضور علاوي وهددتها بحرمانها من الخروج ، واللعب مع الأطفال في الخارج ، ومنع المصروف .. وبالضرب .. وهزت الطفلة رأسها علامة الموافقة .. ولما حضر والدها قبلها كعادته ، وأخذ يلاطفها فهمت أن تخبره عن حضور علاوي لكن نظرات قاسية من عيني حليمة أوقفتها .. فلاذت بالصمت .. وكمشت على غير عادتها وعللت له حليمة الأمر بأنها متعبة من اللعب طوال اليوم مع أولاد الحارة وبناتها .. وانهضتها لتنام ..


وتمر السنوات ..


كبرت سمية ونضجت ، وبرز نهداها واستدارا ، وامتلأ جسدها .. وفهمت ما كان يدور في حجرة نوم زوجة أبيها .. لم تنس ذلك الوجه الذي تردد إلى زيارتهم المشبوهة بين الحين والحين .. نظراته الحادة الغاضبة لا زالت تتذكرها .. وحليمة التي طردتها إلى الشارع وأغلقت الباب دونها .. وعلى الرغم من تردد الكثير من أمثال علاوي إلا أن صورته ظلت مطبوعة في ذهن سمية وفي وجدانها .. حتى رأت فيه الشخص الوحيد المسؤول عن انحراف حليمة .. الشخص الوحيد الذي طعن والدها في شرفة وعرضه .. لكنها مع ذلك ظلت صامتة .. لقد فهمت أشياء كثيرة .. وكانت تشفق على والدها العجوز ، وعلاوي لم تعد تراه من سنوات .. لقد تصدع البئر الذي كان يتمم بناءه وانهار عليه .. فمات في قعره تحت الردم .. ورحلوا بعيداً إلى أطراف القرية ، لم تعد تتذكر صورة محمود ابن علاوي الذي لعبت معه كثيراً على باب دراهم المغلق على الفجور في الداخل .. كان الألم ينتابها كلما رأت والدها وقد دب الهزال في  جسده ، والضعف في بصره ، والذي رغم آلامه وانتكاسه الشنيع في أمله الكبير بأن يصبح له ذات يوم طفل يحمل اسمه .. لم يكن ليتوقف عن إغداق الحنان على سمية حتى بعد  أن تجاوزت السابعة عشرة من عمرها .. وتعلقت بوالدها كثيراً .. أما حليمة فإنها لم تتوان أثر أية حادثة أو هفوة عن كيل السباب والشتائم إلى سمية .. وكان العجوز يثور ثم يعود إلى الانطفاء والخمود بتأثير إغراء حليمة .. وخوفاً أن تحرمه جسدها كما اعتادت كلما أغلظ لها في القول .. ذلك الجسد الذي يرى فيه ملحم فارس وسيلة لتحقيق حلمه الكبير ..
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ـ هوه ..

ـ مين ؟ 

ـ قصدي .. لا .. لا شئ 


وتلعثمت سمية في الإجابة .. أحست بأنها أخطأت لتفوهها بهذه    الكلمات .. ولم تستطع التخلص من الحرج إزاء نظرات صديقتها مريم .. جزعت سمية وجفلت بل كأن عينيها برزت من مكانهما وهي تحق في الشاب الوسيم الذي مر من أمامها قبل لحظات .. ابتسمت مريم في خبث ، ونفت سمية بشدة أن يكون لها أدنى معرفة أو صلة بهذا الشاب .. إنها مجرد نظرات إعجاب بشبابه ووسامته .. وهزأت مريم من سمية لجهلها بالشاب .. " إنه محمود علاوي " وهل في القرية علاوي " وهل في القرية فتاة لا تعرف محمود علاوي؟ 

وكأن حية لسعت سمية .. وتجاهلت الأمر .. وأكدت لها بأن هذه هي المرة الأولى التي تراه فيها .. وحينما افترقتا سارت سمية وحيدة .. ودوامة تضطرم في داخلها .. وشدتها قوة ووسامة محمود علاوي إلى سنوات طويلة للوراء .. إلى أيام الطفولة التي تمنت كثيراً ألا تعود لتذكرها .. عادت تتذكر صورة علاوي الرجل الغريب الذي انزوى لأول مرة مع زوجة أبيها حليمة في الحجرة التي تعرت أمامه فيها .. هل كان محمود يعرف أن والده ينام مع حليمة ؟ هل يعقل أن يكون هذا هو محمود ؟؟ ذلك الطفل الذي اعتادت أن تلعب معه أمام بيتهم وهي صغيرة .. إنها تذكر أنهم رحلوا بعيداً عن بيتهم .. ويله لو كان هو .. أما والده فقد انتقم الله منه واحتوته ظلمة القبر .. سأنتقم لشرف أبي من محمود .. أليس هو ابن ذلك الرجل المحفورة نظراته في وجداني حينما انزوى مع حليمة ؟ تمتمت لنفسها وهي في طريق عودتها ..


وفي اليوم التالي أخبرتها مريم بكل شئ عن محمود . وأنصتت سمية إلى صديقتها كأنها لا تعرف شيئاً عن محمود .. وهمست مريم في أذنها بكلمات احمر وجه سمية على أثرها .. وتوتر انفعالها .. إنه مثل والده إذن .. وطلبت مريم أن تعرفها على محمود علاوي في أقرب فرصة .. فوافقت .

بينما علت ابتسامة شيطانية شفتي سمية التي رأت فرصتها في الانتقام قد اقتربت .. إنها  ستنتقم من حليمة في شخص محمود ومن عشيق حليمة في شخص محمود .. ولشرف والدها من محمود ..


وفي أقرب فرصة تعرفت عليه .. التقيا مرات وكانت مريم ثالثهما .. ثم انفردت به ، وعرف أنها ابنة ملحم فارس ، فترحم على أمها .. حاولت سمية أن تخفي سلوك حليمة ، لكنها لم تستطع .. واغتاظت حينما علمت منه أنه لاحظ سلوك حليمة الشائن .. فلم تستبعد أنه يعرف علاقة والده بزوجة أبيها .. أرادت أن تسأله لكن حرمة الموت أوقفتها .. واغتاظت أكثر .. وفارت الدماء في عروقها .. شتمته .. فلم يحرك ساكناً .. حاولت صفعه لكنها تراجعت أمام  نظراته الساحرة القوية .. وأحست ببريق أخاذ ينبعث من عينيه .. أوقف كل أفكارها .. واهتزت رغبة الانتقام في داخلها .. لم تستطع المقاومة كثيراً أمام رشاقة محمود ووسامته وحديثه .. نسيت لأي أمر تعرفت عليه .. اهتزت في خيالها صورة زوجة أبيها كثيراً ، كثيراً ، حتى لم تعد مقتنعة بالانتقام من محمود .. وحينما لامس أصابعها .. انبهرت كالمأخوذة .. وارتعشت أطرافها ولم تستطيع أن تخرج السكين من ثنايا ثوبها ، حيث قررت أن تغمد السكين في قلبه توقفت أصابعها .. وسرت رعشة لذيدة في جسدها حينما لامس محمود شفتيها بشفتيه ..ووقعت السكين على الأرض دون أن يسمع أي منهما أدنى صوت حينما ارتطمت بالأرض الطينية .. واستسلمت دون وعي .



تفرست حليمة في وجه سمية .. تسلقتها بنظراتها الفاحصة مرات من أخمص قدمها حتى وجهها الكئيب ، المصفر ، فأدهشها أن ترى سمية ذابلة حائرة .. هبطت بناظريها إلى أسفل فتوقفت .. جحظت كثيراً . لم تصدق بل إن مثل هذا التفكير هو الجنون بعينه .. لا يعقل .. لا يعقل أن سمية تمتلك هذا الوسط البارز . إنه لم يبرز إلا الآن .. ما الذي حدث يا ترى ؟ هل .. ؟ لا   يمكن . أن قبضتي على سلوكها مشددة .. خاطبت حليمة نفسها وهي تقف مشدوهة .. وتسربت إليها أفكار خبيثة .. فابتسمت ابتسامة عهر شيطانية بينما لا زالت سمية تواجه المرآة ، تسرح شعرها المنكوش على عجل .. تقدمت حليمة منها أكثر .. وامتدت بأطراف أصابعها إلى بطن سمية ، فجفلت الأخيرة .. وامتقع لونها وأسرعت إلى المطبخ دون أن تتفوه بكلمة واحدة خوفاً من ملاحظة حليمة ، وقد غاب عن بالها أن حليمة لاحظت أشياء كثيرة أهمها أن وسطها غير عادي ..


وحين انزوت سمية في غرفتها كانت مخطوفة اللون .. زائغة النظرات في عينيها انكسار وحيرة ودوامة من الأفكار تدور في مخيلتها ... لم تكن تصدق أن محمود علاوي سيسافر بهذا الشكل المفاجئ إلى الجامعة بعد أن فعل فعلته السوداء .. وأخذت تبكي حظها العاثر . إذ لم تستطع مريم أن تجد لها طريقة للتخلص من الجنين سوى الذهاب إلى أم حسنين العجوز ، جارتهم . لكن سمية جفلت لمجرد ذكر اسم العجوز فهي لا تضمن سكوتها إلا بالمال .. وهي لا تجد ما يكفيها من المال لقاء أتعاب الإجهاض .. ترى هل تقف حليمة منها موقف الصديق ؟ وأنكرت سمية ذلك بشدة .. إنها تعاملها بغلظة .. ولمساتها هذا الصباح تدل على أنها تشك .. إنها مرتابة .. وانخرطت سمية في بكاء مرير .. وجزعت وهي تترصد خطواتها في كل حين .. وكانت سمية ترتعد لمجرد ذكر اسم العجوز جارتهم . لكن سمية خافت من مجرد ذكر اسم العجوز فهي لا تضمن سكوتها إلا بالمال .. وهي لا تجد ما يكفيها من المال لقاء أتعاب الإجهاض .. ترى هل تقف حليمة منها موقف الصديق ؟


وانكرت سمية ذلك بشدة .. إنها تعاملها بغلظة ..ولمساتها هذا الصباح تدل على أنها تشك .. إنها مرتابة .. وانخرطت سمية في بكاء مرير .. وجزعت وهي تترصد خطواتها في كل حين .. وكانت سمية ترتعد لمجرد فكرة الانتحار .. لم تكن تمتلك الجرأة على مواجهة الموت .. ليس أمامها سوى زيارة أم حسنين والتوسل إليها .. والبكاء في حضرتها ..


   الصفير يتعالى بفعل تسرب الهواء بين أعواد الذرة الطويلة ، المتلاصقة ، بينما ارتفعت أصوات الحشرات قاطعة الصمت ، وتاركة عليه أثراً يبعث الوحشة والانقباض في النفس ، واندفع ثلاثتهم يقطعون كيزان الذرة في عز الهاجرة بينما كانت عيناها تلتمعان كعيون القط الوحشي ، هنا وهناك وقد امتلأ قلبها ذعراً من هذا اليوم الغارق في الرهبة . وهذا الجو المكفهر . وانتابتها الهواجس الشديدة ، ونظرت سمية في عيني حليمة وهي تقوم بوضع كيزان الذرة في شوال صغير ، فرأت أنها تراقبها من تحت لتحت بعيون قوية .حذرة ، بينما كان والدها يقوم بقطع كيزان الذرة في الجانب الآخر .. وأحست سمية أن وراء هذه النظرات شيئاً يدبر ، لكنها لم تكن تدر كنهه .. فلأول مرة يطلب منها والدها أن تأتي هي وحليمة لمساعدته في قطع الذرة .. كان يستخدم ناس كثيرين للعمل معه .. ومما زاد مخاوفها أن نظرات والدها كانت غير عادية .. بل تكاد تقول أن والدها تجاهلها تماماً على غير عادته ، كانت تدرك جيداً حنكته على الرغم من ضعفه أمام زوجته الصغيرة الجميلة ، وفي غمرة هواجسها التي طفت على السطح ، وجدت نفسها وحيدة وقد تركتها حليمة بين أعواد الذرة المتشابكة ، الكثيفة ، الطويلة ، تركتها وحيدة .. فزادت مخاوفها .. وجاشت نفسها بخواطر متباينة ..وهذا الأزيز الحشري لا ينقطع ، فيبعث في نفسها رعباً ، وخفقانًا ، وهذا الهواء يضرب الأعواد .. فتتذكر شدتها ..ومحنتها .. ولعنت في قرارة نفسها محمود علاوي ألف لعنة .. وتذكرت أن هذا المساء هو موعدها مع أم حسنين .. وانحنت على الشوال تعدل من وضعه ، فتصلبت يداها على الشوال ، وظلت هكذا ثوان وهي متحجرة لا تتحرك . توقف لسانها حتى لم تعد تملك القدرة على فتح فمها ، فكأنه أغلق بقفل من حديد .. وجحظت عيناها حتى كادت أن تخرج من مكانهما .. وارتسمت خطوط ألم فظيعة على وجهها ، الذي امتقع وهي ترى نظرات حادة منبعثة من عيني والدها العجوز ، وهو يرفع الفأس في الهواء عالياً ، وقد انغمس وجهه قسوة ، وصرامة .. كل هذا مرة في لمح البصر .. ثم سقطت على الأرض مضرجة بدمائها بعد أن حطمت الفأس جمجمتها ، وتأوهات ممزوجة بحشرجة ، وانطلقت من فمها القرمزي .. وأسبلت جفنيها وهي تعتصر قبضة من التراب .. والأزيز الحشري لا زال يتتابع في نغم ، موحش رتيب .

